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Abstract: 

This study explores how Arabic comics can foster children’s narrative adaptation and resilience in the face of 

the cumulative psychological and social harms caused by war. Integrating perspectives from International Humanitarian 

Law and the Ethics of Care, the research proposes an original analytical framework, the CARES Model, and applies 

thematic and semiotic narrative analysis to three influential visual narratives: Alia’s Mission, A Game for Swallows, and I 

Remember Beirut. The study is grounded in the assumption that relational care constitutes a fundamental mechanism 

of adaptation and that comics possess the capacity to reconstruct children’s moral agency by transforming them from 

passive victims into active ethical subjects. Organized into two main sections, the research first introduces the CARES 

Model and its methodological applications, then examines narrative and visual representations of war and the strategies 

through which emotional recovery and adaptation are cultivated. The findings reveal that social relationships and 

supportive spatial environments function as protective narrative networks that mirror legal frameworks designed to 

safeguard civilians. In particular, spatial positioning proved highly effective in promoting resilience, while participatory 

community care emerged as the most significant factor in strengthening adaptive capacities. The study ultimately 

proposes a literary model that highlights the educational and therapeutic potential of visual narratives in contexts of 

conflict and crisis. 

Keywords: Crisis Literature, Child Epistemic Agency, Ethics of Care, International Humanitarian Law, Arabic 

Visual Narrative. 
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 ملخص

الطفل في مواجهة الشدائد التراكمية الناتِجة عن سعت هذه الدراسة إلى استنبات حركيّة التكيّف السرديّة لدى 

مبادئ القانون الدولي الإنساني وفلسفة أخلاقيات الرعاية. واعتمدت الدراسة على أداةٍ تحليليةٍ مركزيةٍ من  ةالحرب، مُدمِج

 منهجية التحليل السردي الموضوعي والCARESابتكار الباحثة، هي نموذج )رِعاية 
ً
قة في فحص ثلاث حكايات سيميائي (، مُطبِّ

ح العربيةإلى بصرية )كوميكس( مركزية تنتمي 
ّ
عبة السنونو( )Alia's Missionوهي: )مهمّة علياء( ) ؛بيئات النزاع المسل

ُ
 A(، و)ل

Game For Swallows( )ر بيروت
ّ
من فرضية مَفادها أنّ الرعاية  دراسة(. وانطلقت الI Remember Beirut(، و)أنا أتذك

 
َ
حميّة بالصكوا الدولية القانونية هي المحرّا الأسا  ي للتكيّف، وأنّ وسيا الكوميكس عُعِيد بناء وَكالة الطفل العلائقية الم

ع الضحية السلبية إلى رُتبة الفاعل الأخلاقي المستقلّ.  سّمتالأخلاقية ليتحوّل من مُربَّ
ُ
؛ ونتائجمبحثين و  مقدمة إلىدراسة ال وق

 ( البيداغوجي المبتَ CARESعاية موذج )رِ عتني المبحث الأول بتقديم نعَ 
َ
صفوفاته التطبيقية ا أدواته المنهجية، ومَ ضً عرِ ستَ ر، مُ ك

يانية، وكفاءته الإجرائية في فحص عينة الحكايات البصرية المدروسة. في حين يتناول المبحث الثاني التمثيلات السردية والبَ 

ف والترميم الوجداني، وأثبتت النتائج أنّ الروابا الاجتماعية تنبات التكيّ ا آليات اسزً برِ والبصرية للحرب في المتن المدروس مُ 

حاكِي الحماية القانونية للمدنيّين؛ 
ُ
، ت

ً
 حامِية

ً
 سردية

ً
لان أنسجة

ّ
  إذوالبيئة المكانية عُشك

ً
سجّل إجراء )التموضع المكاني( كفاءة

 
َ
لت الرعاية المجتمعية التشاركية الفعالية

ّ
، وشك

ً
 عالية

ً
 الأقوى في حركيّة التكيّف. تطبيقية

طة الإبستيمية للطفل، أخلاقيات الرعاية، القانون الدولي الإنساني، الالكلمات المفتاحية
ْ
ل  حكاية: أدب الأزمات، السُّ

 .ة العربيةبصريال

                                                           
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أستاذ النقد الأدبي ولغة القانون والأنظمة، قسم الأدب والبلاغة والنقد، كلية اللغة العربية،  *

 .المملكة العربية السعودية

نجز
ُ
ة كر  ي أدب الأطفال واليافعين،  أ

ّ
هذا البحث بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، في المملكة العربية السعودية، تحت مظل

 بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فلهم منّا خالص الشكر والتقدير.
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ُ
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ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 :مقدمة

 رعايةٍ حادّة؛ حيث يُوجد أكثر من 
َ
حةمليون طفلٍ في مناطق النزاعات  373عَعيش العالم المعاصر أزمة

ّ
 UNICEF) المسل

Innocenti, 2025, p. 3)  ح العربية؛ حيث تحوّلت الحروب إلى "جحيمٍ على
ّ
. وتتجلى أهمّية هذه المقاربة في بيئات النزاع المسل

 UN News, 2024الأرض" وفقًا لتوصيف تقارير الأمم المتحدة المعاصرة )
َ
عُد الاستجابة العِيادية التقليدية القائمة (؛ إذ لم ت

غرس في وعي الطفل القارئ قِيَم الفعل والمبادرة من خلال على 
َ
؛ ممّا يَفرض تبنّي بيئاتٍ بيداغوجيةٍ، ت

ً
معالجة المرض كافية

 للمنظور 
ً

 لفهم واقعِه، وترميم ذاته جرّاء الصدمة، تفعيلا
ً
جاوز قوالب التنفيس العاطفي السطحي، بِما يَمنح الطفل فاعلية

َ
ت

عنيّ بأدب الأز 
َ
( والسردية الحِكائية البَصرية Comicsالكوميكس )، خصوصًا أدب (Walter, 1993مات لدى )التربوي الم

(Graphic Novel.) 

ف الكوميكس والسردية الحِكائية البَصرية و  عرَّ
ُ
ختلف عن الكوميكس في الحجم وتفرُّع الأحداث واللوحات -ت

َ
التي ت

ا )متعدّد الوسائا(، يَ  -(Panelsالمشهدية )
ً
جمع بين النص والصورة في تآزرٍ اتصاليٍّ فريدٍ بين الأنواع الأدبية، بكونها وسيط

ز على المأساة الإنسانية المشترَكة؛ ممّا يَمنع تحوّل 
ّ
ك الثنائية التقليدية الصارمة )أصدقاء ضدّ أعداء/خير ضدّ شرّ(، ويُرك

ّ
يُفك

 
َ
 ت
ً
 جمالية

ً
دفع به نحو أدب الأطفال إلى أداة دعايةٍ مُنحازَةٍ؛ ممّا يَخلق مسافة

َ
حمي الطفل من الأثر الانفعالي الحادّ المباشِر، وت

شطة في بناء المعنى )
ّ
دت )Nikitenko, 2025المشارَكة الن

ّ
( أنّ البنية التشكيلية للكوميكس، القائمة Chute, 2016(، وقد أك

سُ 
ُ
 على تفكيك الك

ً
 قادِرة

ً
 فريدة

ً
 تعبيرية

ً
ل أداة

ّ
مث

ُ
مثيل Historical Fracturesور التاريخية )على تتابع اللوحات المشهدية، ت

َ
(، وت

ا.  جزئتها مكانيًّ
َ
 صدمات الحروب، وت

دت )
ّ
( على القيمة الأخلاقية للرسم التعبيري؛ إذ يُتيح تمثيلَ أجساد الأطفال وآلامهم Szép, 2014وفي هذا السياق، أك

عريضهم لإعادة الإيذاء والوَصْم بالضحيّة )
َ
رًا  (،Re-victimizationدون ت ِ

ّ
فرضها الصور الواقعية الفوتوغرافية، مُوف

َ
التي ت

.
ً
 وجمالية

ً
 استقبالٍ آمنة

َ
عزّز  مسافة

ُ
، ت

ٌ
 بصرية

ٌ
 تفاعلية

ٌ
ما هو بيئة

ّ
وعليه، فإنّ الكوميكس ليس مجرد وسيلة إيضاحٍ عابرة، وإن

 Rousseauروسو وزملائه ) مَنظور ا في ضوء الترميم الحِكائي الذاتي من خلال مَنْح الطفل الوكالة السردية، التي تتحدّد إجرائيًّ 

et al., 2004 ،( بوصفها: قدرة الطفل الإبداعية على توظيف وسائا الفن )كالرسم أو الكتابة( لتجسيد خبراته الصّادِمة

 وإعادة ترميم بنائه النفس ي الداخلي المتضرّر جرّاء الشدائد.

ا بهذا التأصيل المفاهيمي للوسيا وقدرته على
ً
  وارتباط

ً
صهر الأبعاد الجمالية والتربوية، واجهَ البحث معضلة

، تتعلق بالطبيعة الأجناسية المتبايِنة لعينة الدراسة الحالية؛ إذ تنقسم الأعمال المختارَة إلى نوعين أدبيين 
ً
 أوليّة

ً
تصنيفية

رة  مُتميّزَين في أدب الناشئة العالمي؛ فالعمل الأول )مهمّة علياء( يَقِف في فضاء التوثيق يَر الواقعية المصوَّ التاريخي والسِّ

(Graphic Non-fiction يَر الذاتية (، والعمل الثاني )لعبة السنونو( والثالث )أنا أتذكر بيروت( يَنتميان إلى حقل المذكرات والسِّ

يةٍ؛ مثل: )الرواية (. وبناءً عليه، فإنّ استخدام مصطلحاتٍ بنيويةٍ ضيقةٍ أو تقليدGraphic Memoirsالجرافيكية الشخصية )

الجرافيكية(، كان سيُوْقِع الدراسة في فخّ عدم الدقة المنهجية؛ نظرًا لأنّ العمل التوثيقي التاريخي لا عَستقيم نقدًا إدراجه 

 تحت جنس الرواية التخييلية الطويلة.

ا بارتكاز عنوانها وإطا ا وبَلاغيًّ رها المفاهيمي على مصطلح )الحِكاية ومن هذا المنطلق، اتخذت الدراسة قرارًا استراتيجيًّ

 على صهر هذين النوعين الأدبيّين معًا واستيعابهما. Visual Narrativeالبصرية( )
ً
 عُليا قادرة

ً
 وفلسفية

ً
 نقدية

ً
ة
ّ
 ( بوصفه مظل

 و 
ّ
ا منهجيًّ ب مُ تتطل

ً
عة الأنواع المتفرِّ ينية بين وسيا الكوميكس و ا للعلاقة البَ عالجة التنازع الأجنا  ي في عينة الدراسة تفكيك
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عَ 
ُ
 ( Graphic Novelة )الرواية الجرافيكي دّ عنه؛ إذ ت

ّ
  ،ة الفنية والجمالية الكبرى بمثابة المظل

َ
نضوي تحتها الأعمال التي ت

  (.Chute, 2016ي )مق التعبير ل والعُ رية الطويلة ذات البناء الدرامي المتكامِ السردية البصَ 

 ويَ 
ّ
لتزم زًا يَ تميّ ا مُ نوعًا فرعيًّ  ( بوصفهGraphic Memoirة )لسيرة الذاتية الجرافيكيانس ة جِ نبثق من هذه المظل

  ،صارمةٍ  وتوثيقيةٍ  واقعيةٍ  بمرجعيةٍ 
َ
 ،زًا حدود التخييل الروائي المطلقتجاوِ اشة، مُ عَ مُ ـنطلق من الذاكرة الشخصية والتجربة الت

 ليُ 
ً
 بصريّ  صبح شهادة

ً
 (.Szép, 2014خ )على التاري ة

طبيعة المرجعية  ( فيTraditional Comicsي )لكوميكس التقليداكمن الفارق الجوهري بين هذه الأجناس ووسيا ويَ 

  ،نمطيةٍ  تخييليةٍ  على حبكاتٍ  -ابً غالِ -ز الكوميكس التقليدي رتكِ يَ في حين ة اللوحات المشهدية؛ فيكليّ السردية وهَ 
َ
 سلسلاتٍ وت

  ،بسيطةٍ  ةٍ مشهديّ 
َ
 خدم أغراضً ت

ً
  ،ا تجارية

ُ
 ر فيها الكلماتُ الصورَ تفسيرً فسِّ وت

ّ
 بسَّ ا مُ يًّ ا خط

ً
الرواية والسيرة الجرافيكية  ا، فإنّ ط

 
ُ
  سان لتآزرٍ ؤسّ ت

ّ
  والشرّ  ،تجاوز الثنائيات التقليدية الصارمة )كالخير المطلقيَ  ،دٍ معقّ وخِطابيٍّ  صاليٍّ ات

ُ
ِ المطلق(، وت

ّ
فان وظ

  ،دمات التاريخيةتمثيل الصّ  لمسافات الجمالية لإعادةِ ( واGuttersة )البينيّ  الفراغاتِ  ثمرستا عَ نً رِ ا مَ شهديًّ ا مَ تصميمً 
َ
ئتها جزِ وت

 منح المتلقّ ا بما يَ مكانيًّ 
َ
 (. Chute, 2016; Szép, 2014) نةة آمِ جماليّ  استقبالٍ  ي مسافة

ستعملان التآزر اللغوي والبصري؛ لتفعيل التكيّف  بوصفهما أداتين بيداغوجيّتينيُضاف إلى ذلك أنّهما تعملان 
َ
ت

جسِّ 
ُ
ح. لذا؛ ت

ّ
 السردي، وأنسنة بيئات النزاع المسل

ُ
  -هنا-البصرية  د الحِكاية

َ
  الممارسة

َ
  الحيّة

َ
دمج لـ)أخلاقية القصة(، التي ت

ا في التأويل والشهادة، بصرف النظر عن القالب التصنيفي الضيق للعمل الأ 
ً
 دبي.القارئ الطفل شريك

ف المقاربة البيداغوجية ) عرَّ
ُ
ها: الإطار التربوي ا في سياق هذه الدراسة بأنّ ( إجرائيًّ Pedagogical Approachت

م للبيئات التعليمية والرمزية، الذي عُعنى بتوجيه السلوا وتطوير النموّ 
ّ
الإنساني من خلال تأسيس روابا  والتطبيقي المنظ

 تتجاوز التّ  ،واعيةٍ  تفاعليةٍ 
ّ
  لقين الجاف

ُ
 والأ

ُ
هّ  ،ات الوجدانية والثقافية للأطفالراعي الخلفيّ حادية الإرشادية، لت

ُ
ئ لهم وت

  مساحاتٍ 
ً
طة والوكالة الإبستيمية للطفل )Lundy, 2007الة )للتعبير والمشاركة الفعّ  آمنة

ْ
ل ف السُّ عرَّ

ُ
 Epistemic(. في حين ت

Authority & Agency ّا بأنّها: الأهلي ا ة المعرِ ( إجرائيًّ نه من مُمارسة دورِه صانعًا شرعيًّ
ّ
مك

ُ
ة للطفل، التي ت

ّ
فية والعمَلية المستقل

 للمعنى، ومُنتِجًا أصِ 
ً

 فعّ  امً ساهِ للمعرفة، ومُ  يلا
ً

 مُ ـفي تفسير خبراته ال الا
َ
ي سرديات العنف المفروضة عليه دون وتحدّ  ،ةعاش

 .(Fricker, 2007; Lundy, 2007ة )ز تضعه في قالب الضحية العاجِ  اختزاليةٍ  صايةٍ لوِ  خضوعٍ 

 فهي  ،الحرب من المنظور النفس ي العِياديأما و 
ً
فرض مستوياتٍ حادة

َ
 ت
ٌ
ما هي بِنية

ّ
ليست مجرد حدثٍ زمنيٍّ عابرٍ، وإن

شوّه البناء الذهني للطفل، وتُهدّد أمانَ علاقاته الحميمية مع القائمين على رعايته؛ وهو ما يُؤصِّ 
ُ
 Layne etل له )من الترويع، ت

al., 2025 َعني ذلك أنّ أضرار الحرب تتجاوز الجروحَ الجسدية ( في دراسته لحواضن الأمان الوجداني المتضرّرة جرّاء الحروب. ع

عِيد تشكيلَ الهوية 
ُ
العابرة، لتشمل النّدوب الحادّة في الذاكرة، والتشوّهات في البناء الذهني للطفل، وهي النّدوب التي ت

ا مع الم الإنسانية بناءً 
ً
ساق

ّ
قويض ملاذات اليقين الوجودي؛ ات

َ
 Layne etيادي المعاصر لـ)العِ  نظور على الخوف، والاستِبعاد، وت

al., 2025حول الأثر الوجداني المتراكم للشدائد )،  
ُ
 التي ت

ّ
م أنظمة التكيّف النفس ي. ويُؤدّي هذا التدمير الروحي إلى حالةٍ حط

 للسياق من انحسار الأثر الاتصالي وسا فو 
ً
 حسّاسة

ً
 ونقدية

ً
لاتٍ بيداغوجية

ّ
ب تدخ

ّ
ض ى الحرب وعشوائيّتها؛ ممّا يتطل

م، أو الضحية السلبية العاجِزة، 
َّ
رفض بشكلٍ قاطعٍ الصور النمطية الاختزالية والمؤسّسية عن اللاجئ الـمُحَط

َ
الثقافي، ت

ناضِل عبر حكاية قصّ 
ُ
، ت

ً
 واعية

ً
قدّمه بوصفه ذاتًا إنسانية

ُ
 تها؛ لا وت

ً
ستعادة كرامتها واستقلاليّتها الإبستمولوجية، تفعيلا

 ( في سوسيولوجيا السّرد الـمُعاش.Eastmond, 2007للمنظور الأنثروبولوجي لـ)
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عَ 
ُ
عتمد الدراسة مصطلح )الشدائد التراكمية(؛ وت

َ
ح بأنّها التعرّض المستمرّ ولهذا السبب، ت

ّ
ف في سياق النزاع المسل رَّ

زوح القسري، والفَقْد( يَتفاعل بعضها مع بعض؛ لتَ والمتكرّر لضغوطاتٍ 
ّ
ا متعدّدةٍ )مثل: القصف، والن خلق أثرًا وجدانيًّ

 للمفهوم النظري المستقرّ في أدبيات ) ؛مُتراكمًا، يَتجاوز مجموع الأحداث المنفردة
ً

(. ويَتكامل مفهوم Layne et al., 2025تفعيلا

ل القياسات العِ )الشدائد التراكمية( مع المنظور الإكلينيك ِ
ّ
مث

ُ
يادية النفسية )مثل: تشخيص ي والتشخيص ي؛ حيث ت

 لرصد حجم الأزمة الوجودية ومُدخلاتها 
ً
اضطرابات الفَقْد الممتدّ، وأعراض الصدمة( أدواتِ كشفٍ وتشخيصٍ ضرورية

ل نموذج )رِعاية 
ّ
ا CARESالعنيفة، في حين يتدخ ا وأخلاقيًّ ا قِيْميًّ يُوجّه المخرجات البيداغوجية والجمالية ( بوصفه إطارًا تنمويًّ

 نحو الترميم الوجداني والاستقلالية التفسيرية للطفل.

(، International Humanitarian Law-IHLيَستند التحليل الحقوقي في هذه الدراسة إلى القانون الدولي الإنساني )و 

 باعتبارهم مَدَنِ 
ً
 خاصة

ً
 الذي يَمنح الأطفال حماية

َ
 وفقًا لما يّين ف

ً
 صارمة

ً
 دولية

ً
ب انتهاكاتُ حُقوقهم رصدًا ومُساءلة

ّ
تطل

َ
رِيدِين، ت

ح )
ّ
عنيّ بالأطفال والنزاع المسل

َ
قه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الم

ّ
 ,Report of the Secretary-General, 2025يُوث

A/79/878( لزِم المادة
ُ
وَلَ باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات  ( من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل38(؛ حيث ت الدُّ

شدّد المادة )United Nations, 1989الصّلة بالطفل )
ُ
( من الاتفاقية نفسها على واجِب "إعادة التأهيل النفس ي 33(، وت

عزّز الصحة والكرامة للضحايا الصغار جرّاء الحروب.
ُ
 والاجتماعي" في بيئةٍ ت

ى 
ّ
جِب حماية الأعيان والمرافق التي يرتادها الأطفال Distinctionدأ الجوهري هو )التّمييز( )أنّ المب -هنا-ويتجل

َ
(؛ حيث ت

 بموجب المادة ) -مثل المدارس والمكتبات-
ً
 محميّة

ً
( من البروتوكول الإضافي 20من الهجمات العسكرية؛ باعتبارها أعيانًا مدنية

فرض حظرًا مطلقًا على توجيه العمليات العِدائية نحوها، ويُعَدّ 1333م( الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1377الأول )
َ
م، التي ت

 حربٍ وفقًا للمادة )
َ
ا جسيمًا وجريمة

ً
د انتهاك  . (ICRC, 1977a) ( من ذات البروتوكول 82استهدافها المتعمَّ

الجنائية الفردية ليرتكز بصورةٍ (، يتجاوز التحليل المقاربات CARESوفي سياق تفعيل البُعد الحقوقي لنموذج )رِعاية 

ح والبروتوكولين الإضافيين م لحِ 1323شاملةٍ على أحكام اتفاقية لاهاي لعام 
ّ
ماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسل

 UNESCO, 1954; ICRC, 1977a, 1977b) م1333( الملحَقين باتفاقيات جنيف لعام 1377)
ً
 إنسانية

ً
ا دولية

ً
(؛ بوصفها صكوك

ا لحماية الأعيان الثقافية والتعليمية للمَ   عالميًّ
ً
 ومُلزِمة

ً
 دنيّ مستقرة

ّ
ح الدولي ين؛ ففي رواية )مهمّة علياء(، التي توث

ّ
ق النزاع المسل

م والتعليم، 0663في العراق عام 
ْ
صة للعِل خصَّ

ُ
م، يَتأسس التحليل على المبادئ الدولية الحاكِمة لحظر تدمير المنشآت الم

اومُصادَرة ا نقول أو توظيفه عسكريًّ
َ
 (. Stamaty, 2004, p 7, 36) لتراث الثقافي الم

لتَ 
َّ
ر بيروت(، ال

ّ
حة الداخلية وبالمثل، في روايتي )لعبة السنونو( و)أنا أتذك

ّ
قان النزاعات المسل

ّ
في  -غير الدولية-ين توث

طار القانوني الإنساني الحاكِم يَرتكز على القواعد (، فإنّ الإ Abirached, 2012, p 5- 8; Abirached, 2008, p 4- 5, 96لبنان )

دنية، وحواضن الطفولة ضدّ الاستهداف العسكري؛ بمَا 
َ
رافق الم

َ
العُرفية والقانونية الحامِية للمؤسّسات التعليمية، والم

جادِل ا
ُ
لدراسة بأنّ السردية يَضمن الحفاظ على بيئة التنشئة المدنية وحقّ الطفل في فضاءٍ تربويٍّ آمنٍ وسا الأزمات. وت

سْهِم في التنشئة المدَنية من خلال تعريف الطفل بحُقوقه 
ُ
"، ت

ً
 ناعمة

ً
 قانونيّة

ً
عمل بوصفها "أداة

َ
الحِكائية البصرية ت

  (.Todres & Higinbotham, 2016ومسؤولياته في أوقات الفوض ى )

 وقد 
َ
 Narrative & Ethical Adaptationعمّدت الدراسة تأصيلَ مصطلح )التكيّف السردي والأخلاقي( )ت

ً
( ركيزة

 في مواضع التحليل؛ وهنا يَتقاطع نموذج )رِعاية 
ً
 حاكِمة

ً
والديناميكي للمرونة النفسية  بيئي( مع المنظور الCARESمفاهيمية

تجابةٍ عفويةٍ سلبيةٍ (؛ إذ لا ترى الدراسة الحالية في المرونة مجرد اسLayne et al., 2025وعوامل الحماية المستقرّة في أدبيات )
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رميم حواضِ 
َ
ما تتبنّى المقاربة التفاعلية القائمة على التكيّف الإيجابي، وت

ّ
ن الأمان الوجداني المحيطة أو تعافٍ معزولٍ، وإن

ح. غير أنّ نموذج )رِعاية 
ّ
ا بوصفه تCARESبالطفل في بيئات النزاع المسل كيّفًا ( يَرتقي بهذا التكيّف التطوّري، ليَصوغه إجرائيًّ

ا. 
ً
ا نشِط ا وأخلاقيًّ  سرديًّ

له عبر الأنسجة السردية -بخلاف ذلك، فإنّ التكيّف السردي والأخلاقي 
ّ
ع تشك كما تستنبطه هذه الدراسة، وتتتبَّ

 بينَ  -الحامِية للحكايات البصرية
ً

ل فعلا
ّ
ا، يَتجاوز مجرّد التعافي النفس ي الفر -يُمث ا وأخلاقيًّ ا بيداغوجيًّ

ً
شِط

َ
، ن دي المعزول؛ ذاتيٍّ

 لأبعاد نموذج )
ً

تِه الإبستيمية، عبر امتلاكه الفِ Lundy, 2007ليمتدّ تفعيلا
َ
ط

ْ
علي ( نحو تمكين الطفل من استعادة سُل

 
َ
ه في إنتاج أبعاد الحكاية والمكان.رْ لعُنصرَي )المساحة( و)الصوت(، وف طتِه وحَقِّ

ْ
 ض سُل

فْيَ 
َ
  ولا عَعني التكيّف في هذا السياق البيداغوجي ن

َ
 الطفل القارئ والشخصية معًا على الأل

َ
ما عَعني قدرة

ّ
بْتَه، وإن

َ
م أو ك

سق هذا 
ّ
ح. ويت

ّ
م، والتمسّك بالهوية والمعنى وسا ظروف النزاع المسل

ُّ
واةٍ وُجوديةٍ وعاطفيةٍ غيرِ قابلةٍ للتحط

َ
الحِفاظ على ن

، ( في أنّ بنية الحكاية البSzép, 2014الجمالي لـ) نظور التأصيل مع الم
ً
 مُنضبِطة

ً
 وهيكلية

ً
 دفاعيّة

ً
عمل آلية

َ
صرية )الكوميكس( ت

حوّلها إلى موضوعاتٍ خاضعةٍ للتأويل والتفكيك الوَعْيِ 
ُ
عيد تأطير شظايا الحرب وعشوائية العنف، وت

ُ
يّ داخل اللوحة ت

ها الوجداني.
َ
ا حاميًا يَصُون تماسك ا دلاليًّ

ً
 المشهدية؛ ممّا يَمنح الذات مَلاذ

فاهيمي 
َ
ر التوصيف الإجرائي العِيادي أو الم

ُ
ط
ُ
ومن ثمّ، فإنّ هذا الإحلال اللفظي يَضمن فكّ الاشتباا التامّ مع أ

ا. وفي هذا السياق، يَمنح الم ا وعِياديًّ ( سندًا De Muijnck, 2022البنيوي لِـ) نظور الضيّق؛ حيث يتأصّل التكيف السردي نقديًّ

درة السّرد
ُ
ا في بيان ق راب الوجودي، والحَدّ من حدوث الطوارئ، ومساعدة الذات في  معرفيًّ

َ
فْض خِبرات الخ

َ
الذاتي على خ

حوّل الهوية بعد Tsykhuliak et al., 2025استعادة استقلاليّتها، وتتآزر معه المقاربة الوجودية المعاصرة لِـ)
َ
( في تفسير ت

ثبتته تجارب )صدمات الحروب من رُتبة الضحية السلبية إلى فضاء الكينونة ا
َ
 Ferreiraلواعِية والملتزِمة بالمعنى؛ توازيًا مع ما أ

et al., 2025 ا ا وطوليًّ ا دون شحناتٍ أيديولوجيةٍ خارج السياق، وهو ما يَتطابق تجريبيًّ ( حول كفاءة القصص التمكينية عِياديًّ

 (. Pennebaker et al., 1997) مقاربةمع 

ه للطفل إلى تحوّلٍ ، وفي إطار مراجعة الدراسات السابقة وجَّ
ُ
أشارت الاتجاهات الحديثة في دراسات أدب الحرب الم

 من مجرّد 
ً

درة الأدب في ضبا البوصلة الأخلاقية والوجدانية للقارئ، بدلا
ُ
ز على ق

َّ
جذريٍّ نحو المنعطف الأخلاقي؛ حيث يُرك

( في أنّ أدب النزاعات Veldhuizen, 2021التأسيس ي لـِـ) نظور سَرْد الفظائع التاريخية بشكلٍ مُحايدٍ؛ وتتفق هذه الرؤية مع الم

ا، يُتيح للناشئة تطويرَ  ا مَعرفيًّ حة عَعمل ميدانًا تدريبيًّ
ّ
  المسل

َ
قِيَم العدالة والتعاطف تجاه الآخر.  أحكامهم الأخلاقية، وتنمية

قع في فخّ )الوَصْم الإنساني يادية والتشخيصية التقليدية في معالجة أدوقد جادلت الأدبيات بأنّ المقاربات العِ 
َ
ب الأزمات قد ت

ته 
َ
ط

ْ
 إيّاه من سُل

ً
فقة، مُجرِّدَة

ّ
النمطيّ( إذا اختزلتْ ذاتَ اللاجئ أو الطفل في صورةِ الضحيةِ السلبية المحتاجَةِ إلى الش

درته على المبادرة )
ُ
 (.Davies & Rifkind, 2020الإبستيمية، وق

 من المقاربات العِ 
ً

د الأدبيات على مفهوم أخلاقيّات السرد )يادية التقوبدلا
ّ
ؤك

ُ
( بوصفه Narrative Ethicsليدية، ت

مة الأخلاقية، والتقييم السلوكي من خلال مُ 
ْ
 لاكتساب الحِك

ً
 وسيلة

َ
(؛ Phelan, 2012دبّر خياراتها المعقّدة )عاعشة القصص، وت

طة السرد )
ْ
برز في هذا السياق أهميّة تفعيل سُل

َ
ن الطفلَ أو الإنسانَ المأزوم من امتلاا Narrative Authorityكما ت

ّ
مَكِ

ُ
(، التي ت

 لمواجهة التهميش، وتفكيك سرديات العنف المهيمنة 
ً
 صلبة

ً
 نقدية

ً
زمام قصّتِه الخاصة، وإعادة إنتاج معناها بوصفه أداة

(Eastmond, 2007 .) 



 
 
 
 

 

84 

 
  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Thamar University, Volume 8, Issue 3, September2026 

 
ً

هِدت الدراسات السيكولوجية والتربوية المعاصرة تحوّلا
َ
ا من النماذج العِياديّة التقليدية، من جهةٍ أخرى، ش  جذريًّ

زت على عجز الطفل وصدمته، إلى نماذج الرعاية التمكينية القائمة على تفعيل وَكالة الطفل )
ّ
(. Child Agencyالتي رك

رVeronese et al., 2024ويتقاطع هذا التحوّل مع ما أثبته )
ّ
تجذ

َ
ا من أنّ قدرة الطفل على التكيّف ت في تماسك  ( إكلينيكيًّ

 
ُ
ا كيف رية وحيويّة السياق الاجتماعي بوصفهما حواضِ سْ البيئة الأ ر إجرائيًّ قِي من الانهيار النفس ي؛ وهو ما يُفسِّ

َ
 ت
ً
ن وجودية

عافٍ نفس يٍّ فرديٍّ مَعزُولٍ إلى فعلِ مواجهةٍ اجتماعيٍّ وثقافيٍّ 
َ
تتحوّل حركيّة التكيّف السرديّة في البيئات العربية من مجرّد ت

دتْ )أ
ّ
( أنّ Noddings, 2013; see also Adhikari et al., 2023شمل، يُحافِظ على الهوية الجمعية. وفي هذا السياق، أك

(؛ حيث يَدمج الطفلُ قِيَمَ التكيّف والتوافق Relational Caringالتربية الأخلاقية يَجب أنْ تتأسّس على الرّعاية العلائقية )

ه 
ّ
 بحواضِ الوجداني جرّاء الشعور بأن

ٌ
 مُحَاط

َ
 رعاه. ن وجوديةٍ ت

ح العربية، فأبرزت الأدبيات الحديثة مفهوم حركيّة التكيّف السرديّة بوصفها فعلَ تكيّفٍ 
ّ
أمّا في بيئات النزاع المسل

(. ومع Veronese et al., 2024، يَتجاوز التعافي النفس ي الفردي، ليَشمل الحفاظ على الهوية الثقافية )اواجتماعيًّ  ابيداغوجيًّ 

ا للأدب البصري؛ ف ا وتحليليًّ  Todres) رغمذلك، يُلاحَظ وُجود فجوةٍ معرفيةٍ في استخدام القانون الدولي الإنساني إطارًا نقديًّ

& Higinbotham, 2016ا للقانون، عُعرِّف الصغارَ بحقوقهم العامة في الحماية  ا( رأت أنّ أدب الطفل عُعدّ مصدرًا استئناسيًّ

 
ّ

على فضاء القانون الدولي لحقوق الإنسان في الأحوال الاعتيادية، دون التطرّق لآليات   أنّ أطروحتَهما اقتصرتْ والتمكين، إلا

 ماية الطفولة في وثائق القانون الدولي الإنساني أثناء الحروب.حِ 

ؤصّل جماليات التكيّف مع الشدائد 
ُ
المتراكمة للحروب، وبالتركيز على الطروحات النقدية الدولية المعاصرة، التي ت

دت )
ّ
تجاوز إعادة إيذاء أجساد الضحايا ( أنّ وسيا الكوميكس في )لعبة السنونو( يَ Szép, 2014وأنسنة الفضاء المأزوم؛ أك

  ،عبر تبسيطها الرسومي، مُنتِجًا فضاءً من الترتيب البصري الصارم
ً
 دفاعية

ً
والخطوط الهندسية المنضبطة بوصفها آلية

فتت )لمواجهة عشوائية ا
َ
راب الخارجي وتأطير الصدمة. في حين ل

َ
ق اليومي بالأشياء Kemp, 2017لخ

ّ
( الانتباه إلى أنّ التعل

 الطفلِ في الحرب من تداعيات انتظار المجهول.
َ
حمي نفسيّة

َ
، ت  استقرارٍ وجدانيٍّ

َ
ل مرساة

ّ
 المألوفة والأصوات الحميمية يُمث

طوير الوكالة الإبستيمية في )أنا أتذكر بيروت(، كشفتْ دراسة وفي فضاء معالجة الشدائد التراكمية للحرب وت

(Atieh, 2025 ا يُطوّعِ الواقع الصادم من خلال تحويل أدوات ( عن آلية )إزالة الألفة الإبستيمية( بوصفها إجراءً تشخيصيًّ

عب والشهادة الحكائية. وتكتمل هذه الرعاية العلائقية
ّ
ظايا( إلى موضوعاتٍ لل

ّ
 Al Dhahabببُعدها المؤسّس ي عند ) الموت )كالش

& Atieh, 2025 دعم صمودَ الصغار؛ حيث
َ
مين في تأمين بيئاتٍ تعليميةٍ ت

ّ
( عبر تبيان الدّور الوقائي المستقرّ للمدرسة والمعل

 أدوات الذكاء الاصطناعي )
َ
ر بيروت(، ChatGPT and Good AIقيّمتْ دراستهما فاعلية

ّ
وقد كشفتْ ( في تحليل رواية )أنا أتذك

بركةِ اقتباساتٍ كاملةٍ من قِبَل نماذج 
َ
مين بـ)عدم الصدق  -(ChatGPTمثل: )-عن تحيزاتٍ ثقافيةٍ حادّةٍ، وف ِ

ّ
عَل
ُ
التي وَصَمتْ الم

  العاطفي(، وتبنّي )ثقافة الإنكار(.

ختزل مج
َ
ا مع القراءات الإحصائية القاصرة، التي ت تمعات الحروب في أرقام وتتعارض هذه الاستنتاجات التمكينيّة كليًّ

ا 
ً
اصمّاء؛ حيث يُثبت الواقع الحكائي البصري تفعيلَ دور البيئة التعليمية والمدرسية بوصفها ملاذ ا، يَدعم صمود  بيئيًّ مُستقرًّ

ا، وهو ما  ا وأكاديميًّ ب نفسيًّ
ّ

ده و يُ الطلا
ّ
ن حواضِ  ( في دراسةAl Dhahab & Atieh, 2025التربوي الحديث لِـ) نظور ؤصّله الميُ ؤك

( في تأكيد حيوية المساحات التعليمية الآمِنة Veronese et al., 2024لِـ) بيئيةالصمود البيئية، بالتكامل مع المقاربات ال

عِيش. 
َ
ة والواقع الم

ّ
ستدامة؛ لتجسير الفجوة بين التحليلات الرقمية الجاف

ُ
 والم
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لجِوار والذات المسؤولة في حماية التراث الحضاري يمتدّ هذا التآزر المفاهيمي والتربوي لتوثيق فاعلية مجتمع ا

ف بصرامةٍ علميةٍ أكبر خلال التحليل التطبيقي عند 
ّ
والذاكرة الجمعية بـ)مهمّة علياء(؛ وهو إسهامٌ نقديٌّ متكامِلٌ سيتكش

عاد الترويع من (؛ حيث إبراز تفعيل حركيّة التكيّف السرديّة، وتفكيك أبCARESإخضاع العينة لمصفوفة نموذج )رِعَاية 

ا عابِرًا للتخصّصات.CARESمنظور القانون الدولي الإنساني؛ لأنّ نموذج )رِعَاية  ا وحُقوقيًّ  ( عَعمل بوصفه إطارًا بنيويًّ

ل الجديد الذي ستُضيفه هذه الدراسة في أنّها 
ّ
نطلق من فرضيةٍ بيداغوجيّةٍ، مَفادها أنّ الكوميكس في بيئات ويتمث

َ
ت

ح عَ 
ّ
 المتلقي السلبيّ لرسائل العنف النزاع المسل

َ
؛ حيث لا يَقف الطفل فيه موقف  اتصالٍ تفاعليٍّ وتبادليٍّ

َ
عمل بوصفه عملية

، ويُحقّق له )الأ
ً
 تفسيرية

ً
، يَمنحه استقلالية

ً
ا مُتبادَلا عروضة بوصفها خطابًا اتصاليًّ

َ
ما يَتفاعل مع المادة الم

ّ
ثر الإعلامية، وإن

وقد استند هذا النموذج إلى  ( للحرب.Cumulative Adversityب لتفكيك الشدائد التراكمية )الأخلاقي والاتصالي( المطلو 

فها في تحليل ثلاث تجارب أدبيةٍ مَركزيةٍ من أدب الحكايات البصرية 
ّ
فلسفة أخلاقيات الرعاية والمسؤولية السردية، ووظ

ح العربية المكتوب باللغة 
ّ
  الإنجليزية.)الكوميكس( الخاص ببيئات النزاع المسل

 إلى تحقيق الآتي:بالدرجة الأولى تهدف هذه الدراسة و 

ح العربية من منظور )أخلاقيات الرعاية(؛ لبيان  -1
ّ
تحليل تمثيلات الحرب في الكوميكس الخاص ببيئات النزاع المسل

 .كيفية انتقال الطفل من موقع الضحيّة إلى موقع الفاعِل

ا، عُساعِد المبدعين والمربّين العرب في تعزيز تكيّف ( CARES)رِعاية تقديم نموذج  -0 ا وتربويًّ ر بوصفه إطارًا نقديًّ
َ
المبتَك

 الأطفال مع الشدائد التراكمية للحرب.

استكشاف العلاقة المنهجية بين مبادئ القانون الدولي الإنساني والبنية الجمالية لوسيا الكوميكس )السرديات  -3

 الحكائية البصرية(؛ وتوظيفه
ً

 لتعزيز وعي الطفل بحقوقه ومسؤولياته في أوقات الأزمات؛ تفعيلا
ً
 بيداغوجية

ً
ا بوصفها أداة

تْ له أدبيات )
َ
 (.Todres & Higinbotham, 2016للمبدأ التربوي الذي أصّل

ضمن الجودة العلمية والأخلاقية في الكتابة الوصول لتقديم  -3
َ
الحكائية خارطةِ طريقٍ تطبيقيةٍ للأدباء العرب، ت

 .البصرية عن الحرب للناشئة

ضع هذه الدراسة الفرضيات الآتية؛ لتوجيه التحليل دبياتبناءً على المشكلة البحثية والأ و 
َ
 :السابقة، ت

ل المحرا الأسا  ي لتفعيل حركيّة التكيّف السرديّة لدى 
ّ
شك

ُ
الفرضية الأولى: أنّ )الرّعاية العلائقية( والمجتمعية ت

ح العربية، مُ الطفل في الكوميك
ّ
 على أفعال البطولة س )السرديات الحكائية البصرية( الخاصة ببيئات النزاع المسل

ً
قة تفوِّ

 .الفردية المعزولة

الفرضية الثانية: أنّ وسيا الكوميكس )السرديات الحكائية البصرية( يَمتلك القدرة على تحويل الطفل من )موقع 

االضحية( إلى )موقع المبادَرة الأخلاقية(   .من خلال تفعيل )الوكالة الأخلاقية السردية(؛ أي: القُدرة على إنتاج المعنى بصريًّ

رٍ، يُفعّل حركيّة التكيّف السردية لدى 
َ
كمن أهمية هذه الدراسة في سعيها إلى بناء نموذجٍ أدبيٍّ تربويٍّ مُبتَك

َ
وعليه، ت

ين يَمتلكون حقّ التعبير والترميم الذاتي الحِكائي ضدّ الشدائد التراكمية للح ،الأطفال رب؛ باعتبار الأطفال فاعِلِين أخلاقيِّ

 (. United Nations, 1989) م1383( من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 10والمشاركة وفق المادة )

أخلاقيّات الرعاية، والمسؤولية السّردية، والوكالة الأخلاقية  ، تشمل:موضوعيةٍ بحدود الدراسة  وتتحَدّد أبعاد هذه

نحصر في حدود جغرافيةٍ ؛ و السردية
َ
، دود عُمْريةٍ ؛ وحدولة لبنان ودولة العراق؛ لضمان خصوصية السياق الثقافي العربي، ت

ستهدف الفئة من 
َ
وميكس والسرديات الحكائية الك وأدبيةٍ، تقتصر على غويةٍ لحدود ؛ بالإضافة إلى سنة 17سنوات إلى  2ت
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ر، تعتمد بالكامل على بوصفها  البصرية المنشورة باللغة الإنجليزية  في أدب الناشئة العربي المصوَّ
ً
 وبيداغوجية

ً
 نقدية

ً
قراءة

تربوي مقاربةٍ أدبيةٍ فلسفيةٍ مُستنِدَةٍ إلى أخلاقيات الرعاية والسرد؛ إذ ينحصر نطاق الورقة في التعبير الأدبي والتحليل ال

 للنصوص والوحدات المشهدية داخل العينة المدروسة.

يفي الموضوعي والسيميائي النقدي  وفيما يتصل بمنهج الدراسة الحالية، فقد
َ
اعتمدت على منهجية التحليل الك

. وتهدف هذه المقاربة النوعية إلى تفكيك الدلالات الرمزية والأبعاد الجمالية لخطاب الحكاية البصرية في وسيا الكوميكس

ا دون الاقتصار على الأرقام الصماء، التي قد تختزل  ا وحقوقيًّ البينية في عينة الدراسة؛ لفهم كيفية بناء المعنى بيداغوجيًّ

ءاته الخمسة؛ للكشف عن نجاعة الأداء الاتصالي له، ( بإجراCARESالتجربة الإنسانية للأطفال. كما استُخدم نموذج )رِعاية 

جمع بين التحليل النص ي 
َ
 ت

ٌ
بة

ّ
 مرك

ٌ
وقدرته على إيصال الرسالة الأخلاقية والبيداغوجية المحصّنة للطفل، وهو منهجية

تحليل والتحليل السردي البصري لوسيا الكوميكس )السرديات الحكائية البصرية(. كما اعتمدت الدراسة على إجراءات ال

 الموضوعي؛ لتحديد الثيمات السردية والبصرية الشامِلة وتصنيفها.

ا من منظور الواقعية النقدية، الذي عَسعى إلى تفسير تمثيلات الحرب والترميم و  ينطلق البحث إبستيمولوجيًّ

سق هذا الإطار مع الم
ّ
؛ حيث يت درة الكوميكس Nikitenko, 2025المعاصر لِـ) نظور الوجداني من منظورٍ تربويٍّ حُقوقيٍّ

ُ
( في ق

 
َ
 )السرديات الحكائية البصرية( على تقديم شهاداتٍ واقعيةٍ، ت

ُ
ة للأطفال، وت

َ
ك أبعادها عكس تجارب الحروب المعاش

ّ
فك

 
َ
دمج بين استخلاص المعاني وت

َ
ا )الأيديولوجية من مسافةٍ بيداغوجيةٍ آمنةٍ، ت  ,Braun & Clarke, 2006; Schreierكميمها نظاميًّ

2012.) 

على دليل ترميزٍ مُوحّدٍ ومَبنيٍّ بشكلٍ منهجيٍّ استنادًا إلى  دراسةال ولضمان الصرامة والاتساق المنهجي، اعتمدتْ 

ا عبر استمارة CARESإجراءات نموذج )رِعاية  ت نظاميًّ
َ
ن ( الخمسة؛ حيث حُصِرَت الوحدات السردية والبصرية، وجُمِعت، ودُوِّ

)السرديات الحكائية البصرية(  من الكوميكس للنسخ الرقمية من خلال القراءة الفاحصة جُمِعت البياناتوقد  التحليل.

ضمّنت العملية استخراج الوحدات السردية والمشهدية، وفحص المسافات 
َ
سخها باللغة الإنجليزية. وقد ت

ُ
الثلاث المختارَة بن

 (.Barthes, 1977التأويلية البينية داخل النص الحكائي البصري )

ل عينة 
ّ
ح العربية، وهي: بصريةٍ  الدراسة في حكاياتٍ وتتمث

ّ
 من بيئات النزاع المسل

 :
ا

، للمبدع مارا ألان ستاماتي (Alia's Mission: Saving the Books of Iraqمهمّة علياء: إنقاذ كتب العراق )أوّلا

 
ً
 تاريخيّة

ً
 توثيقيّة

ً
 بصريّة

ً
 يّ لحممَ  التي تقدّم حكاية

ً
  ة

ً
 واقعية

ً
 من سيرة علياء محمد باكر، أمينة المكتبة المركزية مُ  إنسانية

ً
ستوحاة

ح الدولي عام 
ّ
عتمد  ؛ حيث(Stamaty, 2004, p 7, 36م )0663في البصرة إبان النزاع المسل

َ
عَستعرض العمل، عبر لغةٍ رسوميةٍ ت

 الرصاص، كيف وَ  القلمَ 
َ
 فَ ق

ً
بوكالةٍ أخلاقيةٍ استثنائيةٍ؛ لحماية الذاكرة تْ هذه المرأة بمفردها لتواجه شدائد الحرب، مدفوعة

حْو الوجودي. وبمؤازرةٍ عفويةٍ وتضامنيةٍ من مجتمع الجِوار وأصحاب المحالّ المحيطة، نجحتْ 
َ
الثقافية الإنسانية من الم

س( المجاور، قبل  36علياء في نقل أكثر من )
َ
أنْ تلتهم النيران مبنى ألف( كتابٍ، وإنقاذها، وتأمينها بين بيتها ومطعم صديقها )أن

 المكتبة المادي.

ا:  عود )ثانيا
َ
رحل، ت

َ
موت، ت

َ
 ت

ْ
 (A Game for Swallows: To Die, To Leave, To Returnلعبة السنونو: أن

شِرت بترجمتها الإنجليزية في نسخةٍ موسّعةٍ عام 0667صدَرت في أصلها الفرنس ي عام  ،للمبدعة زينة أبي راشد
ُ
م 0610م، ثم ن

(Abirached, 2012, p. 4) ل مذكراتٍ ، وهي
ّ
مث

ُ
 وسِير  ت

ً
  ة

ً
  ذاتية

ً
 ، بصرية

َ
ختزل تاريخ الحرب الداخلية اللبنانية عبر رصد ليلةٍ ت

 واحدةٍ حاسمةٍ ومُ 
َ
فةٍ من طفولتها في بيروت الشرقية عام ك
ّ
م. تتكامل أحداث الرواية داخل فضاء الشقّة الضيق؛ حيث 1383ث
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بًا مريرًا بانتظار عودة والدَيهما العالِقَين في الشطر الآخر من المدينة؛ بسبب 
ّ
تعيش الطفلة )زينة( وشقيقها الأصغر ترق

دهة الداخلية( للشقة؛ باعتبارها القصف ونيران القنّاصة. وفي ظلّ هذا المناخ المشح ون، يَتوافد الجيران تِباعًا؛ للاحتماء بـ)الرُّ

 الأكثرَ أمانًا في البِ 
َ
تٍ، ومَلاذٍ دلاليٍّ حاضِ الملاذ

ّ
ضامنيٍّ مُؤق

َ
نٍ، يَدفع ترويع الحرب ناية، يتحوّل هذا الحشد العفوي إلى مجتمعٍ ت

تها بإعادة ابتكار الحياة اليومية من خلا لعب؛ وعشوائيَّ
ّ
هو التشاركي، ورواية القصص، وتمثيل المسرحيات، وال

ّ
ل ممارسات الط

ماسُك الكبار.
َ
صون براءة الطفولة، وت

َ
، ت

ً
 حامية

ً
 وجدانية

ً
 ممّا يَخلق واحة

ر بيروت )3
ّ

ا  وهي ،م0668عام  تلـزينة أبي راشد، صدر  (I Remember Beirut. أنا أتذك تأتي امتدادًا موضوعيًّ

ا لسابقتها؛ حيث  ية في بيروت  تعتمد علىونفسيًّ
ّ
 ذكريات طفولتها ومُراهقتها المتشظ

َ
، يُحاكي طبيعة ٍ

ّ
شظ

َ
في سردٍ مكانيٍّ مُت

كشف عن  .اتالثمانينيّ 
َ
بة من خلال التقاط وتفكيك تفاصيل يوميةٍ حميميةٍ، ت

َ
عُعيد العمل ترتيبَ جغرافيا الذاكرة المستَل

طبيعه؛ كتحويل شظايا القذائف الساخنة إلى موضوعاتٍ 
َ
، فرَضته الحرب، مع ت آلياتِ تكيّفِ الصغار مع واقعٍ غيرِ طبيعيٍّ

مات في توفير 
ّ
برِز الرواية الدورَ الوقائيّ والمؤسّس ي الحاسِم للمدرسة والمعل

ُ
عب والجَمْع والتصنيف الإبداعيّ. كما ت

ّ
مألوفةٍ لل

ا أدنى من الاستقرار التربوي، والترميم النفس ي للأطفال وسا ويلات الحصار، وانقسام حواضن صمودٍ بيئيةٍ،  ضمن حدًّ
َ
ت

 المدينة.

سّمتولتحقيق أهداف الدراسة والامتثال لمتطلباتها المنهجية، 
ُ
ين وخاتمة؛ حيث إلى مبحثين أساسيّ دراسة ال ههذ ق

 البيداغوجي المبتَ ( CARESعاية عتني المبحث الأول بتقديم نموذج )رِ عَ 
َ
صفوفاته التطبيقية ا أدواته المنهجية، ومَ ضً عرِ ستَ ر، مُ ك

يانية، وكفاءته الإجرائية في فحص عينة الحكايات البصرية المدروسة. في حين يتناول المبحث الثاني التمثيلات السردية والبَ 

نتهي الدراسة بعرض النتائج العامة يم الوجداني، لتَ ف والترما آليات استنبات التكيّ زً برِ والبصرية للحرب في المتن المدروس مُ 

 ه للناشئة.والتوصيات الكفيلة بتطوير أدب الأزمات الموجَّ 

 CARESعاية المبحث الأول: نموذج )رِ 
َ
 ( البيداغوجي المبت

َ
 ر: الكفاءة الإجرائية والمصفوفات التطبيقيةك

البصرية المدروسة، فهو على النحو الآتي )ينظر: الجدول ما يتصل بالتصنيف النقدي والأدبي لعينة الحكايات أما 

 (:1رقم: 

 (1الجدول رقم )

 التصنيف النقدي والأدبي لعينة الحكايات البصرية المدروسة

 العمل الأدبي الحكائي
التصنيف البنيوي 

 العالمي التقليدي

التصنيف النقدي المعتمَد في هذه 

 الدراسة

طبيعة الأنسجة السردية الحامِية 

 للطفل في المتن المدروس

 م0663مهمّة علياء، 

(Alia's Mission) 

قصص كوميكس/ 

 جرافيكية واقعية/

 توثيق تاريخي للناشئة

(Graphic Non-fiction) 

 حكاية بصرية توثيقية تاريخية

(Historical   & Documentary 

Visual Narrative) 

تنبثق من جنس الكوميكس والقصص 

 الجرافيكية.

نة 
َ
استنبات قِيَم الوَكالة والمواط

العالمية المسؤولة لدى الطفل من 

خلال الوحدات المشهدية، التي توثق 

حماية التراث الثقافي والذاكرة 

 الجمعية.

م0610لعبة السنونو،   

(A Game For 

Swallows) 

 مذكرات جرافيكية/

 ذاتية-رواية جرافيكية سير

(Graphic Memoir) 

 ذاتية-سيرحكاية بصرية 

)Autobiographical Visual 

Narrative( 

 تنبثق من جنس القصص الجرافيكية.

إعادة صياغة الوعي المكاني والمجتمعي 

)الرّدهة وتكاتف الجيران( بوصفها 

؛ لتفكيك 
ً
 حاضنة

ً
ملاذاتٍ دلالية

 الشدائد التراكمية للحرب.

ر بيروت، 
ّ
شحن الذكريات والوحدات المشهدية  ذاتية-حكاية بصرية سير مذكرات جرافيكية/  م2008أنا أتذك
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 العمل الأدبي الحكائي
التصنيف البنيوي 

 العالمي التقليدي

التصنيف النقدي المعتمَد في هذه 

 الدراسة

طبيعة الأنسجة السردية الحامِية 

 للطفل في المتن المدروس

 م0663مهمّة علياء، 

(Alia's Mission) 

قصص كوميكس/ 

 جرافيكية واقعية/

 توثيق تاريخي للناشئة

(Graphic Non-fiction) 

 حكاية بصرية توثيقية تاريخية

(Historical   & Documentary 

Visual Narrative) 

تنبثق من جنس الكوميكس والقصص 

 الجرافيكية.

نة 
َ
استنبات قِيَم الوَكالة والمواط

العالمية المسؤولة لدى الطفل من 

خلال الوحدات المشهدية، التي توثق 

حماية التراث الثقافي والذاكرة 

 الجمعية.

(I Remember Beirut) سيرة ذاتية مصورة 

(Graphic Memoir) 

(Autobiographical Visual 

Narrative) 

 تنبثق من جنس القصص الجرافيكية.

حوّل 
ُ
رِا القارئ، وت

ْ
ش

ُ
بأبعاد تفاعليةٍ ت

فات العنف إلى موضوعاتٍ 
ّ
مخل

 ية والترميم الذاتي.للاستعادة التمكين

نة للتحليل في الآتي: ِ
ّ
مك

ُ
ل الأدوات البحثية الم

ّ
 وتتمث

رتكز على خمسة إجراءات )التّموضع  (:CARESنموذج )رِعاية  .1
َ
 من ابتكار الباحثة، ت

ٌ
 ونقدية

ٌ
 بيداغوجية

ٌ
وهو أداة

تفصيلها فيما يأتي )يُنظر: الجدول و المكانيّ، التعرّف على المشاعر، التّحفيز، التّقييم السلوكيّ، الدّعم والتمكين(، 

 (:0رقم: 

 (2الجدول رقم )

 ( البيداغوجيCARESمصفوفة نموذج )رعِاية 
الإجراء باللغة 

 العربية

 الإجراء باللغة الإنجليزية

(CARES) 

ح
ّ

 الدلالة التربوية والحقوقية في بيئات النزاع المسل

الوعي الجغرافي والحُدودي لدى الطفل، وتدريبه على فهم جغرافية أمانه، استنبات  C-Contextualization التّموضُع المكانيّ 

 .وحقوقه الإنسانية

التعرّف على 

 المشاعر

A-Affect Recognition  دوب الذاكرة البصرية، ومَحْو الأمية العاطفية للطفل عبر تمثيل التعبيرات
ُ
رصد ن

كوّن التعرّف وقد جاء الت .جوه؛ لتَجاوز رُعب الشدائد التراكميةوالوُ 
ُ
أسيس الإجرائي لم

متدّ 
ُ
دات العِيادية لتشخيص اضطراب الفَقْد الم حدِّ

ُ
على المشاعر استنادًا إلى الم

(PGD( وأعراض الصدمة الثنائية لدى الأطفال المعرّضين للحروب ،)Layne et al., 

2025; Nikitenko, 2025 .) 

دة لدى الطفل، وتحفيزه للتحوّل من دور  R-Reinforcement of Agency التحفيز الأخلاقي جسَّ
ُ
تمكين الوكالة الأخلاقية والسردية الم

 . الضحية السلبية إلى رُتبة صانع المعنى والتكيّف السردي

ب -تفعيل التوازن الانعكا  ي الأخلاقي لدى المتلقّي E-Evaluation of Behavior التقييم السلوكي
ّ
الطفل من خلال مواقف تتطل

 وسا الفوض ىخياراتٍ 
ً
 ومسؤولة

ً
 واعية

ً
 .أخلاقية

تفعيل شبكات الرعاية العلائقية، والتضامن الإنساني البديل، ودعم استقرار البيئات  S-Support & Empowerment الدعم والتمكين

 .التعليمية والمؤسّسية الحاضِنة للطفل

( المقترح في هذه الدراسة هو إطارٌ تحليليٌّ ونقديٌّ CARESتودّ الباحثة التأكيد على أنّ نموذج )رِعاية  *تنويه منهجي:

ا في بِنيته الإجرائية واللفظية عن  صٌ لتفكيك سرديات الأطفال البصرية وبنائها، وهو يختلف كليًّ صَّ
َ
رٌ، مُخ

َ
بيداغوجيٌّ مُبتك

ة للاسم المختصر نفسه في حقل الخدمة الاجتماعية وإ
َ
دارة الحالات العيادية )مثل: النماذج الإكلينيكية الميدانية الحامِل

ف السردي والجمالي  ت أبعاد النموذج الحالي خصّيصًا؛ لاستنبات التكيُّ
َ
نموذج التنسيق والمناصَرة والدعم(؛ حيث صِيغ

ح.
ّ
 داخل بيئة الأدب البصري لبيئات النزاع المسل
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  نهج،مَ مُ ـف والمنظور الإجرائي الالارتباط بين الفهم العفوي للتكيّ  ولأجل فكّ 
ُ
ل الدراسة الحالية لمفهوم التعزيز ؤصّ ت

 
َّ
 ( بوصفه Active Reinforcementا )شِ الن

ً
  آلية

ً
 وحرَ  بيداغوجية

ً
 ستمرّ مُ  كية

ً
  ،ة

َ
ا فيها البنية الجمالية للحكاية البصرية شترِ ت

عند حدود الاستنتاج  فقِ فالتعزيز في هذا السياق لا يَ  ؛(CARES( )Layne et al., 2025عاية مع الممارسة التطبيقية لنموذج )رِ 

نماالذهني اللاحق، 
ّ
ِ  وإ

ّ
 يُمث

ً
  ل عملية

ً
 برمَ مُ  تشغيلية

ً
  جة

َ
التحفيز والتعزيز  :ها الأوساحورِ مِ  ( عبرَ CARESعاية قودها أداة )رِ ت

  ر عمل السرد القصص ي المصوَّ (؛ حيث عَ R-Reinforcement of Agencyكالة )للوَ 
ً
  بنية

ً
عزّ  ،تفاعلية

ُ
  ز بشكلٍ ت

ّ
  ومنهجيٍّ  مٍ منظ

َ
 قدرة

  وصياغة بدائل وجدانيةٍ  ،الأطفال على ترميم ذواتهم
َ
(. ويتجاوز هذا Veronese et al., 2024وحي )ت الرّ حميهم من التفتُّ ت

 
ّ
 المنظور الجوانب الإرشادية الجاف

ً
  ة ليصبح ممارسة

ً
  بيداغوجية
َ
 شِ ن

ً
  ،طة

ُ
 عِ ت

َ
  يد هيكلة

َ
رسّخ لدى الطفل القارئ خبرات الأل

ُ
م، وت

 ا فاعِ ا إبستيميًّ وعيً  اوالشخصية معً 
ً

 (.Rousseau et al., 2004ة )وتجاوز الشدائد التراكمي ،درتهما على صناعة المعنى بقُ لا

دِي ) .0
ْ
وْن

ُ
عتمد أدوات البحث في شقّها الإجرائي على إعادة توظيف مصفوفة  ( للمشاركة:Lundy Modelنموذج ل

َ
ت

درة Lundy Modelأبعاد نموذج )
ُ
ه في التعبير ( للمشاركة؛ لقياس ق السرديات البصرية على مَنْح الطفل حقَّ

 ,Lundyوالشهادة السردية، بالاستناد إلى عناصر النموذج الأربعة: المساحة، والصوت، والجمهور، والتأثير )

2007.) 

  (:Barthes' Semioticsالمقاربة البلاغية والخطابية لبَارْت ) .3
ً
 وهو إطارٌ لتحليل علاقة النص بالصورة، خاصة

ا ) مفاهيم )الترسيخ( و)التناوب(؛  (.Barthes, 1977لفهم بناء المعنى الأخلاقي حكائيًّ

(، التي Veronese et al., 2026إلى المخرجات الطولية الرصينة لدراسة ) -هنا-وتستند فرضية الدراسة التحليلية 

ا  أثبتتْ  تين-إحصائيًّ وجتَين زمنيَّ
َ
 صدٍّ وقائيٍّ ضدّ أعراض  أنّ  -عبر نمذجة المعادلات الهيكلية لم

َ
عمل حائا

َ
وكالة الطفل ت

 .
ً
 حاسمة

ً
 الصدمة النفسية بشرط تفعيل دور الأمل والرضا عن الحياة بوصفها متغيّراتٍ وسيطة

سترشد هذه الدراسة بالنتائج التحذيرية المهمة لِـ)
َ
( من أنّ تفعيل الوكالة Veronese et al., 2024وفي المقابل، ت

ا؛ إذ أظهرتْ  السلوكية المحضة ي الأمل والرضا قد يَرتدّ سلبيًّ
َ
النتائج أنّ غياب هذه الوسائا  للطفل في معزلٍ عن وسيط

 بزيادة الاضطرابات السلوكية الخارجية، وتحديدًا مشكلات الـمَسْلك وفرط الحركة بدلالةٍ 
ً
الوجدانية يَربا الوكالة مباشرة

برز الحاp < .05إحصائيّةٍ عاليةٍ 
َ
ا، يَحتضن CARESجة الملحّة إلى نموذج )رِعاية . ومن هنا ت ا وجَماليًّ ( بوصفه إطارًا بيداغوجيًّ

 الأمل والتعافي الوجداني.
َ
ضمن استثارة

َ
 وَكالة الطفل الأخلاقية، ويُوجّهها عبرَ مساراتٍ سرديةٍ آمنةٍ، ت

 الآتي: ( على النحوCARESفاعِلية نموذج )رِعاية  عن وتكشف التحليلات السردية والبيانية

ا مُ /1  ثقافيًّ
ا

ا:التكيّف بوصفه فعلا سيًّ ألف( كتابٍ هو فعلُ رعايةٍ  36أظهرتْ )مهمّة علياء( أنّ إنقاذ أكثر من ) ؤسَّ

 
َ
 شعورًا بالحقّ في التاريخ والمستقبل -على وجه الخصوص-الجمعية، ويَمنح الطفل العراقي  عابرٍ للأجيال؛ يَحمي الذاكرة

(Stamaty, 2004, p 11- 14, 23,34- 35.) 

دْهة( من مجرّد مَمَرٍّ إلى نظامٍ في )لعبة السّ  إعادة تعريف الأمان المكانيّ:/2  بيئيٍّ نونو(، نجح الأطفال في تحويل )الرُّ

 (.  Abirached, 2012, p 43- 59, 66- 68, 72- 84, 115- 129راعٍ، يَحمي الروابا الإنسانية )

 تحت في )أن كالة الأخلاقية السردية:الوَ /3
ً
ا أتذكر بيروت(، أثبت الأطفال أنّ جَمْعَ شظايا القذائف بوصفها لعبة

 Abirached, 2008, p. 39- 43رعاية الراشدين )جارهم السيد شكري( )
ْ
ط

َ
؛ ( ليس ت ما هو فعلٌ اتصاليٌّ حِكائيٌّ

ّ
بيعًا، وإن

عب.
ّ
 لاستعادة السيطرة على أدوات العنف، وتحويلها إلى موضوعاتٍ لل
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سْر /4
َ

 ك
َ
شرِا القارئ في سدّ  ر الاتصالي:انحسار الأث

ُ
ف التحليل أنّ السرديّات الحكائية البصرية، التي ت

َ
إذ كش

 الاستجابة التبادليّة والمعاملة الفراغات الحِ 
َ
ل من شعوره بالعجز؛ ممّا يُحقّق حركيّة

ّ
قل

ُ
كائية البَينية داخل اللوحة المشهدية، ت

ل )
ْ
( لاكتمال فعل الرعاية.  وبتحويل هذه المعطيات الاستكشافية Noddings, 2013) مقاربةها تط(، التي اشتر Reciprocityبالِمث

 (:3نة، يَبرز الآتي )ينظر: الجدول رقم: قنّ إلى جداول ومصفوفات مُ 

 (3الجدول رقم )

 ( على الحكايات البصرية الثلاثCARESتطبيق نموذج )رعِاية 
 الإجراء

 (CARES)رِعاية   

الدلالة 

 التربوية/الأخلاقية
 رقم الصفحة نموذج من المتن

 (C)التموضع المكاني

Contextualization 

الوعي الجغرافي بالحقّ في 

 الحِماية

خرائا زينة للحيّ الذي تعيش وسطه في بيروت، وخريطة رحلة 

 .اللجوء

(Abirached, 2012, p 16- 

17, 24- 29; Abirached, 

2008, p 11, 48- 49) 

 على المشاعرالتعرّف 

(A) 

Affect Recognition 

مّية العاطفية 
ُ
مَحْو الأ

 )ندوب الذاكرة(

الاقتباس الذي بدأت به الحكاية البصرية وتأسّستْ عليه: "لا 

عرَف لاحقًا 
ُ
ما ت

ّ
-ش يءَ يُميّز الذكريات عن اللحظات العادية. وإن

دوبها -فقا
ُ
 ."مِن ن

(Abirached, 2008, p. 6). 

 (R) التحفيز

Reinforcement 

الوكالة الأخلاقية 

السردية )الفِعل عبر 

 الفن(

 
ً
 جماليّة

ً
عبة

ُ
 .جَمْع شظايا القذائف وترتيبها بوصفها ل

(Abirached, 2008, p 39- 

43) 

 (E) التقييم السلوكي

Evaluation of 

Behavior 

التوازن الانعكا  ي 

 والخيارات الصعبة

 .بقرار علياء المخاطرة بحياتها؛ لنقل الكت
(Stamaty, 2004, p 16- 

31) 

قرار زينة وإعداد حقيبة ظهرها للرحيل القسري المفاجئ، مع 

 إخفائها عن أخيها الصغير.
(Abirached, 2008, p. 44). 

 (S) الدّعم والتمكين

Support & 

Empowerment 

الرّعاية العلائقية 

 )نودينجز(

البصرة مع تكاتف الزوج والأصدقاء والجيران وعموم أهل 

علياء؛ لإنقاذ الكتب؛ بسبب انتهاا حماية المكتبة، 

ا.  واستخدامها استخدامًا عسكريًّ

(Stamaty, 2004, p. 23- 

35) 

تكاتف الجيران في ردهة المنزل طوال ليلةٍ كاملةٍ؛ طلبًا للأمان 

ح والقنّاصة.
ّ
 من القصف المسل

(Abirached, 2012, p. 

144- 158) 

المدرسة والكوادر التعليمية والمجتمع المحلي؛ تكاتف إدارة 

لتوفير ملٍاذ آمنٍ لأطفال المدرسة في الليلة التي باتوا فيها في 

 آمِنًا لحمايتهم؛ بسبب عدم أمان 
ً
النادي الرياض ي بوصفه ملجأ

ح.
ّ
 مدرسة الأطفال من الاستهداف المسل

(Abirached, 2008, p 34- 

36). 

ل الجدول رقم )
ّ
نًا لمصفوفة نموذج )رعاية ( تطبي3يُمث ا دقيقًا ومُقنَّ ( البيداغوجيّ في المتن المدروس؛ إذ CARESقًا إجرائيًّ

يَكشف تفكيك الوحدات المشهديّة والنصيّة في السرديات الحكائية البصرية الثلاث عن كفاءة النموذج الواضحة بوصفه 

 على تحويل جماليات الحكاية 
ً
 قادِرة

ً
 حُقوقيّة

ً
 نقدية

ً
 على أداة

َ
منح الطفل المتلقّي القدرة

َ
إلى مساحاتٍ بيداغوجيّةٍ مألوفةٍ، ت

استيعاب الفوض ى، وحفظ الذاكرة الجمعية من خلال الأبعاد الإجرائية الخمسة؛ فعندما يرى الطفل في قصة )مهمّة علياء(، 

ح للمكتبات،
ّ
م الاستهداف المسل ر بيروت( كيف يُجرَّ

ّ
م مفهوم  أو )لعبة السنونو(، أو )أنا أتذك

ّ
ه يتعل

ّ
والبيوت، والمدارس، فإن

نة العالمية، والمسؤولية الإنسانية المتبادَلة في أوقات الكوارث والحروب.
َ
 المواط
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 (:4الجدول رقم )

 مصفوفة )وَكالة الطفل(
 النتيجة التربوية آلية التفعيل مستوى الوكالة الشخصية

ا علياء )البصرة( نة العالمية المسؤولية حماية التراث الثقافي مرتفع جدًّ
َ
 المواط

 الانتظار النشا ومشاركة الجيران البحث عن المفقودين مرتفع زينة )لعبة السنونو( 

ر بيروت(
ّ
 التضامن الاتصالي الحكائي تكاتف المجتمع والجيران متوسا زينة )أنا أتذك

( عن تحوّلٍ بيداغوجيٍّ استثنائيٍّ في تمثيلات الطفولة داخل 3يكشف التحليل البنيوي التراكمي في الجدول رقم )

ح؛ حيث تتجاوز الشخصيات الثلاث )علياء، وزينة
ّ
أنا أتذكر بيروت( النظرة -لعبة السنونو، وزينة-سرديات النزاع المسل

ستَكِينة للواقع المأزوم، لتُقدّم العِيادية التقليدية التي تختزل الطفل في سياق
ُ
 من -ات الحرب في قالب الضحية السلبية الم

ً
بدلا

نة والعدالة السردية. وتتجلى هذه الأبعاد التربوية العميقة عبر ثلاثة مساراتٍ إجرائيةٍ: -ذلك
َ
 للمواط

ً
 وفاعِلة

ً
 نماذجَ حيّة

نة العالمية المسؤولة وحماية الهوية(:1
َ
سجّ  /علياء )المواط

ُ
ل شخصية )علياء( الذروة المطلقة في استقرار الوكالة ت

ألف( كتابٍ وتأمينها من دمار الآلة الحربية عبر خطة إجلاءٍ  36الأخلاقية؛ حيث يَرتقي فعلها البطولي في حماية أكثر من )

نة Stamaty, 2004, p 15, 23- 31, 33- 35واعيةٍ ومنظمةٍ )
َ
 عُليا للمواط

ً
 عملية

ً
العالمية المسؤولة المحميّة (، ليُصبح ممارسة

 على أنّ صَوْن United Nations, 1948م )1338( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 07بموجب المادة )
ً
(، مُبرهِنَة

نقولة ضدّ عشوائية التدمير أو التوظيف العسكري وفق اتفاقية لاهاي لعام 
َ
الذاكرة المعرفية، وحِفظ الممتلكات الثقافية الم

ح )1323
ّ
 الدفاع التربويّ والأخلاقي الأوّل ضدّ UNESCO, 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسل

ّ
(، هو خا

مم.
ُ
 انحسار الأثر الحضاري للأ

فْرة الباهتة، فإنّ تجريد العمل من بات قلم الرصاص الرّ وبتحليل اعتماد رسم )مهمّة علياء( على ضرَ  مادية فوق الصُّ

دة بالزّ  الألوان ل اللون الرمادي فيها لونَ الرّماد والدّخان الزاهية يُحاكي فكرة الأرشيف المحترِق أو الذاكرة الـمُهدَّ
ّ
وال؛ إذ عُشك

 
َ
 مدينة

ّ
ف

ُ
تها المثيرة، ويَضع القارئ في مسافةٍ جماليةٍ جاذبيَّ  البصرة أثناء الحرب. وهذا التكنيك البَصري عَسلب الحربَ  الذي يَل

من
َ
شعِره ع الترويعَ المباشِ آمنةٍ ت

ُ
عرَّضة للفَ  -في الوقت نفسه-ر، وت

ُ
تب الم

ُ
 -في جوهره-ف؛ ممّا عَغدو ناء الخاطِ بهشاشة الورق والك

ثبيت ملامح الوُ من أجل  د الإنسانيةتجسيدًا لِنضال اليَ 
َ
ِ ت

ّ
حجوه والتاريخ قبل أنْ يَبتلعها الن

ّ
 .سيان، أو يَمحوها العنف المسل

 ضدّ التهميش(:لعبة السنو -/زينة2
ٌ
 سردية

ٌ
ل )زينة نو )عدالة

ّ
مث

ُ
ا في -ت

ً
لعبة السنونو( برُتبتها المرتفعة نموذجًا بليغ

ق بشأنهم )انتزاع الحقّ الـمَعرفي والشهادة على الفَقْد؛ فالبحث ع
َ
( ليس Abirached, 2012, p. 124- 149ن المفقودين والقَل

ما هو تفعِيلٌ لأعلى 
ّ
( في تقاطعٍ منهجيٍّ مع القاعدة Narrative Justiceمستويات العَدالة السردية )مجرد حركيةٍ دراميةٍ، وإن

(، التي Henckaerts & Doswald-Beck, 2005( من القانون الدولي الإنساني العُرفي للجنة الدولية للصليب الأحمر )117)

فقودين، والكشف عن الحقيقة؛ ممّا يَ 
َ
ا الحقّ في معرفة مصير الم كفل قانونيًّ

َ
ا جهودَ الفعالية السردية ضدّ ت دعم بيداغوجيًّ

 التغييب القسري للذاكرة الإنسانية في قصص الأطفال.

نة العلائقية والتضامن الاتصالي الحكائي(:-/زينة3
َ
ر بيروت )المواط

ّ
تتجلى حركيّة التكيّف السرديّة لدى  أنا أتذك

ر بيروت-)زينة
ّ

ا في كونها حركيّ أنا أتذك  بينَ ( المتوسطة تكراريًّ
ً
 تكيّفٍ سرديّة

َ
 في البيئة والمحيا الاجتماعي؛ حيث -ة

ً
رة

ّ
ذاتيةٍ مُتجذ

متها الحرب؛ حتى في حال هدَم القصف الجدا
ّ
يْ  رعُعيد تكاتف الجيران بناءَ حواضن الأمان الوجداني التي حط

َّ
الفاصل بين مَحَل

صفيف الشعر المتجاوِرَين؛ أصبحت هذه الفجوة الناتجة عن التدمير مَ 
َ
ا للمرور الآمِن والاحتماء من مخاطر العبور في ت

ً
لاذ
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نة العلائقية، Abirached, 2008, p 13- 38, 61-74الشارع تحت نيران القنّاصة )
َ
ا حول المواط

ً
ا حديث  مفهومًا تربويًّ

ً
مة (، مُقدِّ

نّ أمْن الفرد لا يَنفصل عن أمان المنظومة ال
َ
 المحيطة به. بيئية الحاضِنةالتي ترى أ

  بناءً 
ٌ
وصٍ روائيةٍ، فهي نماذج مرجعيّة

ُ
خ

ُ
ل مجرد ش

ّ
مث

ُ
د الدراسة أنّ هذه الشخصيات الثلاث لا ت

ّ
ؤك

ُ
على ما تقدّم؛ ت

فتقر إليها المناهج العربية المعاصرة في بيئات الأزمات؛ فالمناهج الحالية بحاجةٍ ماسّةٍ إلى الانتقال من بيداغوجيا 
َ
، ت

ٌ
حيّة

تبنّي استراتيجياتٍ حيويّةٍ لدمج مفاهيم التوازن الانعكا  ي الأخلاقي، والمسؤولية تجاه الآخر، التّلقين والوَصْم بالضعف، إلى 

حة في الوعي الجَمْعي للناشئة، بما يَضمن بناءَ جيلٍ يَملك القدرة على المبادرة التنموية، وصناعة 
ّ
وأنسنة النزاعات المسل

 لتراكمية للحرب.السلام، والامتثال الأخلاقي والقانوني وسا الشدائد ا

ما 
ّ
، وإن

ً
ا مَعزولا  بطوليًّ

ً
وفيما يتّصل بحلقة الرعاية السردية، فقد ظهر أنّ تكيّف الأطفال في عينة الدراسة ليس فعلا

تب في )مهمّة علياء( )
ُ
 ,Stamatyهو نِتاجُ حاضنةٍ وجدانيةٍ راعِيةٍ؛ ممّا عَعكس الثقلَ السرديّ للجُهْد الجماعي التشاركي لإنقاذ الك

2004, p. 16- 35( )(، وتكاتف الجيران في )لعبة السنونوAbirached, 2012, p. 144- 158 ا على  مقاربة(؛ ممّا يُبرهِن إجرائيًّ

(Noddings, 2013( )اعِي نتجه الرابطة الناجحة بين )الرَّ
ُ
( Cared-For( و)الـمَرْعِيّ( )One-Caring( حول الرعاية العلائقية، وما ت

 أوقات الأزمات.من تماسكٍ في 

دأت الشخصيات بمستوياتِ وكالةٍ منخفضةٍ )مُعاعَشة الشدائد في وأمّا مُنحنى تصاعد الوكالة الأخلاقية، فقد ب

الفصول الأولى(، ثم تصاعَدت بوضوحٍ لِتَصل إلى ذروتها في النهايات من خلال أفعال سرديةٍ تمثيليةٍ، ومواقف أخلاقيةٍ 

 تي:حاسمة؛ تفصيلها على النحو الآ

يبدأ مَنحناهما من الصفر )مرحلة معاعشة الشدائد وتلقّي الحدَث  لعبة السنونو:-أنا أتذكر بيروت وزينة-زينة

ا مع تقدّم السّرد البَصري، وتطوّر الأحداث الحِكائية؛ ممّا يُثبت قدرة نموذج  في ( CARES)رِعاية المأزوم(، ثم يَتصاعد تدريجيًّ

.  كشف تحوّلهما من )ضحيّتَين( إل
ً
 سرديّة

ً
ة
َ
ط

ْ
تَين أخلاقيّتَين( تمتلكان سُل

َ
 ى )فاعِل

لقّي الشدائد( ) علياء،وأمّا 
َ
 واضحًا من )مرحلة ت

ً
(، وهي تبدأ من مستوى Stamaty, 2004, p 1- 20فتُظهر انتقالا

صِل إلى الذروة سريعًا، Stamaty, 2004, p 10- the endمرتفعٍ، إلى )المبادِر الأخلاقي( )
َ
وهو ما يُطابِق واقعَ شخصيتها؛ (؛ حيث ت

 منذ البداية. وعليه، سَجّلتْ )علياء( أعلى نسبةِ ثباتٍ في الوَكالة؛ نظرًا لدورها القيادي في حما
ً
 مكتبةٍ( مُبادِرة

َ
ية كونها )أمينة

 .(Stamaty, 2004, p 16- 35)( STROKEالذاكرة الجمعية حتى مع إصابتها بسكتةٍ دماغيةٍ )

(، فقد برز أنّ قوة السرديات الحكائية البصرية CARES يل مصفوفة فعالية إجراءات )رِعايةوبالعودة إلى تحل

ز في التموضع المكاني )
ّ
ح العربية تترك

ّ
 S: Support(، يَلِيه الدّعم والتمكين )C: Contextualizationالخاصة ببيئات النزاع المسل

& Empowermentد تميّز السرديات
ّ
ح العربية بالتوثيق  ( المجتمعي؛ ممّا يُؤك

ّ
الحكائية البصرية الخاصة ببيئات النزاع المسل

ا حاضِنًا للترميم  ا دلاليًّ
ً
المكاني الدقيق )مثل: خرائا بيروت(، والدعم المجتمعي القوي، وكذلك عُمق تحليل المكان بوصفه ملاذ

ا )  -Stamaty, 2004, p 23- 35 ; Abirached, 2012, p 16- 17, 24- 29, 43- 59, 63الوجداني، وبناء فضاء الأمان بيداغوجيًّ

68, 72- 84; Abirached, 2008, p 11- 49, 61- 88 مْنِه، والحقّ في  -بدوره-(، وهذا
َ
 الطفل على فهم جغرافيةِ أ

َ
عُعزّز قدرة

 م.1383( من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 33( و)38الحِماية وفق المادتين )

مّيّة A: Affect Recognition) وأمّا التعرّف على المشاعر
ُ
(، فجاء في المرتبة الثالثة؛ ممّا عَعكس وُجود فجواتٍ في مَحْوِ الأ

( بعدَه؛ ممّا يدلّ على حاجةِ السرديات R: Reinforcementالعاطفية في بعض الوحدات المشهدية. في حين حلّ التحفيز )

هة للناشئة إلى تكثيف  برز الفاعِلية السردية والتمكينية الحكائية البصرية العربية الموجَّ
ُ
الوحدات المشهدية البصرية، التي ت
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 من التركيز المفرط على تصوير أفعال الاستجابة العاطفية السلبية للحدَث 
ً

للطفل بوصفه صانعًا للتكيّف السردي، بدلا

 المأزوم.

؛ لأنّ (، فقد جاء في آخر اE: Evaluation of Behaviorوفيما يخصّ التقييم السلوكي )
ٌ
 واقعية

ٌ
لمصفوفة، وهي نتيجة

نًا، وليس صريحًا في أدب الأطفال بعمومه، ومنه السرديات الحكائية البصرية.  التوازن الانعكا  ي الأخلاقي غالبًا ما يكون مُضَمَّ

ثبت الكثافة التكرارية المرتفعة أنّ الفعل الاتصالي داخل الحكاية البصرية هو فعلٌ تضامنيٌّ علائ
ُ
قيٌّ بالدرجة وعليه، ت

د أنّ الاستجابة الواعية 
ّ
رَكة؛ ممّا يُؤك

َ
نجح عندما تتحرّا في فضاء الرعاية المشت

َ
الأولى؛ إذ إنّ العملية الاتصالية السردية ت

 تفاعلٍ اتصاليٍّ ناضجٍ مع الأنسجة والملاذات الحاضِنة في السرديات الحكائية 
ُ
، وإنما هي نتيجة للطفل ليست نتاج تلقٍ آليٍّ

 رية.البص

 لنتائج الجداول، تتجلى القيمة المضافة لتقاطع هذه المخرجات عبر ثلاثة محاور إستراتيجية:
ً
 وخلاصة

ا في كثافة فئات الرعاية العلائقية : المحور الأول: تفكيك بِنية التكيّف وتجاوز النزوع الفردي
ً
كشفت النتائج تفوّق

ا في التجربة العشوائية  ا مع ما ثبت عِياديًّ  تتناغم كليًّ
ٌ
 ميدانية

ٌ
مقابل انخفاضٍ واضحٍ للفعل الفردي المستقل؛ وهي مفارقة

حكومة لِـ)
َ
ب حواضن دعمٍ Empowering Narratives( من أنّ صياغة القصص التمكينية )Ferreira et al., 2025الم

ّ
( تتطل

ا مع المنظور التكاملي لِـ) ؛ لترميم الذات، وتتكامل بنيويًّ
ً
 متينة

ً
( في تأكيد Tsykhuliak et al., 2025تشاركيةٍ، وسياقاتٍ علائقية

ستنِد إ
َ
تجاوز التعافي الفردي المعزول لت

َ
 الأبعاد، ت

َ
 تحوّلٍ متعدّدة

َ
ل عملية

ّ
لى قِيَم الاعتراف أنّ التكيّف مع صدمات الحروب يُمث

سق مع 
ّ
( حول دور البيئة الحاضنة في صياغة Pennebaker et al., 1997) مقاربةالاجتماعي، والتضامن المؤسس ي والمدَني، ويت

ا مع مراجعة الأدبيات الفلسفية لأخلاقيات السرد.  لغة التكيّف السردي الجماعي. وتتقاطع هذه النتيجة حيويًّ

 كالة الأخلاقية وتحقيق العدالة السردية المحور الثاني: هندسة الو 

 (1الشكل )

 مُنحنى تصاعد الوكالة الأخلاقية

 



 
 
 
 

 

94 

 
  

 للدراسات اللغوية والأدبية

 د. الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Thamar University, Volume 8, Issue 3, September2026 

دعم نظريات الوكالة المتصاعِدة منحنى الصعود التدريجي )ينظر: الشكل رقم: 
َ
لعبة السنونو، -( لشخصيّتَي )زينة1ت

ية فرضية الدراسة -وزينة
ّ
عزّز هذه الهندسة الخط

ُ
قة. وت

َ
 إلى استقرار شخصية )علياء( في الذروة المطل

ً
أنا أتذكر بيروت(، وُصولا

ا من مُربّع معاعشة الشدائد والاستجابة الانفعالية السلبية  بأنّ الطفل في السرديات الحكائية البصرية المعاصرة، يَنتقل حركيًّ

ا مع 
ً
ساق

ّ
( في Todres & Higinbotham, 2016لـ) ةالنظري المقاربةإلى مربع المبادرة الأخلاقية والمسؤولية التنموية والمدَنية، ات

 ستقلّ للناشئة. قدرة الأدب على بناء الوعي الحقوقي والسلوكي الم

نة العالمية المسؤولة عبر 
َ
ل التطبيق العَملي الأسمى للمواط

ّ
وْن فعلها الحكائيّ يُمث

َ
ى تميّز شخصية )علياء( في ك

ّ
ويتجل

ل الصعود التدريجي لـ)زينة
ّ
أنا أتذكر -لعبة السنونو، وزينة-حماية الذاكرة الثقافية والتراث غير المادّي للإنسانية، في حين يُمث

لة في انتزاع الحقّ المعرفيّ في الشهادة وإعادة صياغة التاريخ الشخص ي بوعيٍ ذاتيٍّ بير
ّ
 للعدالة السردية المتمث

ً
 حيّة

ً
وت( ممارسة

ر بيروت( كسرٌ في الذاكرة (Abirached, 2012, p 191- 219; Abirached, 2008, p 11-92)مُستقلٍّ 
ّ
، وحين ظهر في )أنا أتذك

وْر المحاذي لشارع )يوسف سمعاني( المقابِل لبيت عائلة )زينة(، تزامَن تنشيا الذاكرة بفَقْد التاريخ الدقيق  لتدمير السُّ

ف السّور تحمل اسم الشارع نفسه ورقمه )
ْ
 Abirached, 2008, p 65- 76بصدمة اكتشاف أنّ الجهة التي خل

ٌ
(، وهي صدمة

عزّز شعورَي الأمل والرضا. 
ُ
 ت
ٌ
 إيجابية

ظهر نتائج تطبيق نموذج  (:CARESالمحور الثالث: كفاءة الأبعاد الإجرائية للملاذات الدلالية عبر نموذج )رِعاية 
ُ
ت

ا على إجراء )التعرّف على المشاعر(. وعليه، CARES)رِعاية 
ً
 لإجراء )التموضع المكاني( مُتفوّق

ً
 بارزة

ً
( على عينة الدراسة نجاعة

سُدّ الفج
َ
(، الذي يُثبت أنّ ربا )التموضع CARESوة التربوية والحُقوقية الحادّة ببناء نموذج )رِعاية فإنّ هذه الدراسة ت

 -Stamaty, 2004, p 11المكاني( بالمسؤولية القانونية والتربوية والعلائقية هو المحرّا الأسا  ي لتوفير الأمان النفس ي للناشئة )

14, 23- 35; Abirached, 2012, p. 43- 59; Abirached, 2008, p 77- 87 .) 

 عينة الدراسةالمبحث الثاني: التمثيلات السردية والبصرية للحرب وآليات استنبات التكيف في 

 وتعزيز تكيّف الأطفال مع شدائدها التراكمية /تمثيلات الحرب في الحكايات البصرية1

ح العربية، وتحديدًا في أعمال  تكشف التمثيلات السردية في السرديات الحكائية
ّ
البصرية الخاصة ببيئات النزاع المسل

ما 
ّ
مارا ألان ستاماتي وزينة أبي راشد، عن تحوّلٍ جذريٍّ في مفهوم التكيّف السردي؛ حيث لم عَعُد فِعْلَ خِذلانٍ وانهزامٍ، وإن

 ,Stamaty, 2004, p 11-14, 16-19ية وسْا الدمار )تحوّل إلى أخلاقياتِ رعايةٍ يوميةٍ، يَهدف إلى الحفاظ على النواة الإنسان

23- 35; Abirached, 2012, p 63- 65, 72- 84, 91- 93, 95, 98- 99; Abirached, 2008, p 11- 95 ويسعى هذا التحليل إلى .)

بين فظاعة الحرب  تعميق فهم كيفية تشكيل هذه التمثيلات لـ)مَناعةٍ تربويّةٍ( لدى الطفل القارئ من خلال موازنةٍ دقيقةٍ 

 أي: والمسؤولية السردية تجاه )الـمَرْعِيّ(؛ 
ّ
 داخل الحكاية البَ فل بوصفه شخصيّ الط

ً
 صَ ة

ّ
 فل بوصفه قارِ رية، والط

ً
 .ا لهائ

يات التكيّف السردية  في السردية الحكائية
ّ
البصرية )لعبة السنونو(، برزَ التحوّل المكاني بوصفه أقوى تجل

 بقاءٍ تربويةٍ بامتياز )
ُ
، وإنما هو إستراتيجية

ً
ص العالم المادي ليس هزيمة

ُّ
 -Abirached, 2012, p 43والأخلاقية؛ حيث إنّ تقل

دْهة( المفهومَ الفلسفي لِـ)(. ويُجسّد انتقال العائلة والجيران لل84 -72 ,68 -66 ,59 ( في تحويل Noddings, 2013عيش في )الرُّ

، يُمارِس  العلاقات الحميمية القريبة إلى فضاءٍ حامٍ؛ حيث تحوّل هذا الـمَمَرّ الضيّق إلى جغرافيا عاطفيةٍ بديلةٍ، ومَلاذٍ مستقرٍّ

شاركية؛ من: التعليم، 
ّ
هو التشاركي، واحتساء القهوة فيه الصغار والكبار طقوسَ الحياة اليومية الت

ّ
لعِب، والط

ّ
وال

(Abirached, 2012, p 44- 48, 50- 59, 72- 74, 78- 83, 125- 149  .) 
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نبع من الرعاية العلائقية وتكاتف الجيران )مثل: أنهالا، 
َ
لقد برَز من خلال تحليل النتائج أنّ القوى الدافعة للتكيّف في السرد، ت

كري، والسيد آرنِ 
ُ
مَلٍ إلى مساحةٍ تأويليةٍ حاضِنةٍ للترميم الذاتي )والسيد ش

َ
ن من هَدَفٍ عسكريٍّ مُحْت

َ
 ,Abirachedست(؛ ممّا يُحوّل الـمَسْك

2012, p 144- 158( ْت
َ
ت
َ
ف
َ
؛ إذ ل ( الانتباهَ إلى أنّ الانتظام Szép, 2014(. ويَرتكز هذا الأمان داخلَ الملاذ المؤقت على بُعدَين: جماليٍّ ونفس يٍّ

سة والرّفقة الهندسيّة )
َ
 من المؤان

ً
ي حالة

ّ
ا، يَمنحان المتلق  Geometricالبنيوي الصارم، وتكرار اللوحات المتشابهة هندسيًّ

Companionship .فرِض النظام الإنساني لمواجهة عشوائية الخراب الخارجي
َ
، ت

ٌ
 دفاعية

ٌ
 (، وهي آليّة

لة Perecquian Practice( حول الممارسات البَيْرِيكيّة )Kemp, 2017لِـ) ةالنظري قاربةويَتكامل هذا الترتيب الهيكلي مع الم
ّ
تمث

ُ
( الم

بْز )كعكة الصّفوف(، وقراءة مسرحية )سيرانو دي برجراا( )
َ
ق الواعِي بالطقوس اليومية الصغيرة؛ مثل: خ

ُّ
 ,Abirached( )1837في التعل

2012, p 44- 48, 72- 74, 78- 83قِيهم شدائدَ انتظار المجهول.(؛ ممّا يَمنح الأطفال م
َ
 للاستقرار العاطفي، ت

ً
 رساة

ثبت دراسة ) 
ُ
 المكان Kemp, 2017وت

َ
عِيد صياغة

ُ
دْهة(-( أنّ هذه التجارب التشاركية والطقوس البيتية ت ليتحوّل  -تحديدًا )الرُّ

دٍ بالخراب المادي، وعشوائية القصف الخارجي إلى مساحةٍ إنسانيةٍ دا ويدخل هذا  فئةٍ، وملاذٍ آمنٍ للترميم الوجداني.من مَسرحٍ مُهدَّ

 "؛ يّ زِ يْ النشاط الحَ " (Martad, 1998, p 124- 125) مرتاضالتحويل فيما أسماه 
ّ
د تفاعلهم العلائقي، وتداولهم المستمر للحكايات حيث ول

 
ً
  الدافئة، وطقوسهم اليومية حركة

ً
  وجودية

ً
بٌ  ،مستمرة

ْ
سعٌ وصل

ّ
  يّ زِ يْ الحَ  التفاعلهذا  . إنّ انبثق منها حيّز أمانٍ مُت

ّ
ا ا هو المحرِّ شِ الن

ها بالخيال واللعب عيدوا تأسيسَ ليُ  ؛ع الأطفال جغرافيا الخوفطوّ  حيث(؛ CARESعاية ( في نموذج )رِ Cالفعلي لإجراء )التموضع المكاني 

 فاعِ  ايًّ حيزًا بيئ
ً

  تحت مخاطر القصف.ك بنيتهم الوجدانية ورموز أمانهم الداخلي ضمن تماسُ يَ  يًا،وراعِ  لا

 ضدّ انتهاا مبدأ )التمييز(  دأمّا من منظور القانون الدولي الإنساني، فتع
ً
 وبلاغية

ً
 أخلاقيّة

ً
هذه التمثيلات البصرية شهادة

عِيد السردية الحكائية البصرية تمثيلَ رُعب الصدمة وفضحه؛ لتُ 
ُ
، ت

َ
 المادية

َ
 التحتية

َ
 البنية

ُ
عيد العسكري؛ ففي حين عَستهدف القصف

ر بيروت(–تعريف الفضاءات المدنيّة 
ّ
بوصفها حُصونًا للذاكرة  -المكتبة في )مهمّة علياء(، والبيت في )لعبة السنونو(، والمدرسة في )أنا أتذك

قْهَر. 
ُ
د الحَيْزِيّ للأماكن  الإنسانية، التي لا ت

ُ
تداخل ، ك(Martad, 1998, p 124- 125, 136- 137)يُضاف إلى ذلك أنّ التواصل والتوال

جوء المتعرّجة بين الأرض والبحر والسماء، أبرزَ تمازُجَ هذه الأماكن أو أحياز البيوت بالمطعم بالمكتبة 
ّ
ات الل

ّ
في البصرة، وتداخل محط

 .ذاكرة الثقافيةروح الإنسانية، ولللل ةآمن اتٍ لصناعة ملاذالأحياز مع التفاعل العلائقيّ الحميم؛ 

 (2الشكل )

راب )سعادة شقيق )زينة
َ

ها الخ  (Abirached, 2008, p. 82( الأصغر وقد جمع شظايا جديدة بعد عودتهم إلى بيروت وقد عَمَّ
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درج هذا الشكل 
ُ
*تنويه: جميع حقوق الملكية الفكرية ورسوم اللوحة محفوظة للمؤلف والناشر الأصلي، وإنما أ

ا إلى مبدأ الاستخدام العادل ) -والأشكال اللاحقة-هنا  (؛ لأغراض الاستشهاد العلمي، والتحليل النقدي Fair Useاستنادا

 البيداغوجي البحت في سياق البحث الأكاديمي فقط.

ر بيروت( بوضوح؛ حيث يُحوّل شقيقُ )زينة( الأصغر شظايا القذائف الحارقة  
ّ
ا في )أنا أتذك ى هذا البُعد تربويًّ

ّ
ويتجل

عبِ والجَمْع، والاستم
ّ
رار في الجمع بعد الرحيل، ثم العودة إلى بيروت التي كان عَعمّها الخراب والحادّة إلى مجموعاتٍ لِل

(Abirached, 2008, p 39-53, 80- 82 .)ا عبر تجاوزه عرض فظائع الصدمة س وسيا الحكاية البصرية التعزيز النشِ مارِ يُ ف

شرِ  تفاعليةٍ  ىنحو تقديم بنً 
ُ
  ،يا المتلقّ ت

َ
برز في سيميائية تدوير شظايا القذائف وهو ما يَ (؛ Szép, 2014دعم توازنه المعرفي )وت

 )إلى ألعاب في 
ّ
 ( بوصفه ر بيروتأنا أتذك

ً
  آلية

ً
خرِ  فنية

ُ
مكين لية والتّ ع الفاعِ جدانية السلبية إلى مربّ ع الاستجابة الوِ جه من مربّ ت

(Veronese et al., 2024.) 

ما هو فِعْ 
ّ
ا للعُنف، وإن جًّ

َ
طبيعًا ف

َ
سلك ت

َ
ل هذا الم

ّ
لُ استعادةِ فاعليةٍ إبستيميةٍ واعيةٍ، عُعِيدُ الطفلُ من خلاله ولا يُمث

قَعُ تحتَ طائلة سيطرته التخيّلية؛ ليتحول هذا التدوير الرمزي 
َ
ةٍ، ت

َ
وف

ُ
 إيّاها إلى موضوعاتٍ مَأل

ً
 أدوات الموت مُحوِّلا

َ
سمية

َ
ت

تتطابَق في ؛ نةٍ في قالب ألعابٍ ومجموعاتٍ تذكاريةٍ آمِ  شظايا الحرب تأطير لملامح الخراب إلى آليةٍ إبستيميةٍ واعِيةٍ لإعادةِ 

ملك القدرة على إعادة صهر الأحداث De Muijnck, 2022لِـ) السردي المعرفي نظور المجوهرها مع 
َ
 الذات ت

َ
( في أنّ حكاية

 ٍ
ّ
عزولة، وإعادة إنتاجها داخل خا

َ
ق إ العشوائية والم

َ
ا مع غايات دراسة حكائيٍّ مُتَماسكٍ ذي دلالةٍ حاميةٍ، ويتواف جرائيًّ

(Ferreira et al., 2025( في تتبّع تطوّر التماسك والاتساق السردي )Narrative Coherence ا لبناء دًا أساسيًّ ( بوصفه مُحدِّ

لعب ( في أنّ فِعْل Veronese et al., 2024الهوية، وتوليد المعنى وسا ركام الفواجِع. وهو ما يَتطابق مع التفسير العِيادي لِـ)
ّ
ال

مَزّق، وتحقيق الترميم الحكائي، والوعي الاتصالي 
ُ
 لإعادة بناء العالم الم

ً
 نشِطة

ً
 دفاعية

ً
لان آلية

ّ
وإعادة التدوير الرمزي يُمث

حمي الطفل من التحوّل إلى ضحيةٍ سلبيةٍ عاجزةٍ.
َ
 الفاعِل، مُستنِدًا إلى قوّة الروابا المجتمعية المتينة، التي ت

برهِن دراسة )
ُ
 Visual Collecting( على كفاءة هذا الجَمْع البَصَريّ للتذكارات )Atieh, 2025وت

ٌ
ه استجابة

ّ
( على أن

فة الإبستيمية )
ْ
ل
ُ
 آليّة إزالةِ الأ

ً
 لأزمة الحرب، مُستخدِمة

ٌ
(؛ لتَمكين الطفل من Epistemic De/familiarizationتشخيصيّة

ا للبقاء؛ حي
ً
تزامن أعيادُ الميلاد مع التفجيرات )تطبيع الواقع الصّادِم، وقبُوله شرط

َ
(، وتتحوّل Abirached, 2008, p. 38ث ت

باتٍ نائيةٍ، لا يُمكِن الوُصول إليها )
َ
ستَعمل النظارات Abirached, 2008, p 11- 12, 33- 37حافلاتُ المدارس إلى مَرْك

ُ
(، وت

مة )
ّ
 من واقياتِ السياراتِ المحط

ً
خضِع أدوات Abirached, 2008, p. 9الشمسية بدَلا

ُ
 ت
ً
 تفسيرية

ً
(؛ ممّا يَمنح الطفل استقلالية

سق هذا الصعود التدريجي للوكالة مع انتقال الشخصيات من مستويات العَجْز العالية عند تلقّي و  الدمار لوعيِه الخاص.
ّ
يت

 (. Abirached, 2008, p. 6الحدَث المأزوم إلى ذروة المبادرة الأخلاقية، والقدرة على إنتاج المعنى وسْا الفوض ى )

 من أفعال 
ً

ؤدّي فِعلا
ُ
سيّة، التي ت  المسؤولية الثقافية المؤسَّ

َ
وفي سياقٍ مُوازٍ، يتّخذ التكيّف في )مهمّة علياء( صبغة

حْض إلى صيانة الحقّ في التاريخ والذاكرة الثقافية )
َ
 .Stamaty, 2004, pالرعاية العابِرة للأجيال، مُتَجاوِزًا البقاءَ الجسديّ الم

23- 27, 31- 35 .) 
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 (:3الشكل )

تب، وتحفيزهم الذاتي للإسهام في ذلك 
ُ

ي في البصرة خبرَ احتراق المكتبة ومبادرة )علياء( لإنقاذ الك
ّ

ل المجتمع المحل
ُ

تناق

(Stamaty, 2004, p. 25) 

 
ظهر شخصية )علياء( 

َ
ر: الشكل رقم  -هنا-وت

َ
ونيّة( )يُنظ

َ
مّ الك

ُ
حمي المعرفة الإنسانية، 3بوصفها رمزًا لـ)الأ

َ
(، التي ت

د هذا 
ّ
نة العالمية المسؤولة. ويُؤك

َ
ها؛ ممّا عَغرس في وعي الطفل القارئ قِيَم المواط

َ
حمي أطفال

َ
ما ت

َ
صون الذاكرة الحضارية، ك

َ
وت
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صية )علياء( على الدور المحوري والتمكيني للمرأة في حماية النسيج الثقافي، وصيانة السلام الأهلي، التمثيل البصري لشخ

ح، بما يَتطابق تمامًا مع المبادئ التوجيهية الحاكِمة لقرار مجلس الأمن الدولي 
ّ
وحفظ الهوية التاريخية في مناطق النزاع المسل

(؛ وهو ما يَكسر طوقَ United Nations Security Council, 2000والأمن )م بشأن المرأة والسلام 0666( لعام 1302رقم )

( Lundy, 2007الأبعاد الحقوقية لنموذج ) -كذلك-الانحسار الاتصالي، ويُحيل الضحية المفترَضة إلى صانعةٍ للتاريخ، ويَدعم 

 الشهادة وصناعة المستقبل.في نقل الذات المأزومة من مربّع التلقّي السلبيّ إلى رُتبة الشريك الفاعِل في 

 /نموذج أدبي مُبتكر لتعزيز تكيّف الأطفال مع الشدائد التراكمية للحرب2

ل نموذج )رِعاية 
ّ
ا في كيفية توظيف الكوميكس والسرديات الحكائيةCARESيُمث ا جذريًّ  بيداغوجيًّ

ً
البصرية  ( تحوّلا

صِمُ الطفلَ بالمرض، إلى فضاء الرعاية، 
َ
لمعالجة شدائد الحرب التراكمية؛ فهي تنقلنا من العِيادة الإكلينيكية التقليدية، التي ت

ما بوصفه إطارَ عملٍ تربويٍّ حقوقيٍّ، 
ّ
ا فحسب، وإن  فنّيًّ

ً
الذي يَمنحه المسؤولية والوكالة. هذا النموذج لا عَعمل بوصفه دليلا

 Noddings, 2013ج فلسفة )يَدم
ً
 بيداغوجيّة

ً
قَ بيئة

ُ
( عن الرعاية العلائقية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده؛ لِيَخل

.
ً
 متكاملة

ً
مكينيّة

َ
 وت

ً
    حامِية

( قد كشفتْ عن كفاءةٍ عاليةٍ في محورين حيويّين: )التموضع المكاني(، CARESوبما أنّ نتائج تنفيذ نموذج )رِعاية 

ل، المستَلهم من و)ا
ْ
لدعم والتمكين(، فإنّ القوة الجوهرية للنموذج تكمن في قدرته على تفعيل مفهوم المعاملة بالـمِث

(Noddings, 2013 حفّز القارئ
ُ
ا، يُصمّم الحكاية البصرية بطريقةٍ ت الطفل على الاستجابة -(؛ فالمبدِع بوصفه راعيًا سرديًّ

حفّز التوازن الانعكا  ي الأخلاقي وفق النشطة والتفاعل الأخلاقي المستقلّ. 
ُ
ويتجّلى ذلك في المسافات التأويلية البَينية، التي ت

ا يَتدرّب فيه الطفل  (؛Frank, 2010)ل ـِ المنظور النظري  حيث يُتيح هذا الإطار التعامل مع الكوميكس بوصفه مُختبرًا أخلاقيًّ

سياق المتلقّي السلبي إلى رتبة الشريك الفاعل في إنتاج المعنى والشهادة على الحِكمة والمسؤولية تجاهَ الآخر؛ ممّا يُخرِجه من 

 
َ
 للمقاصد الحقوقية التي أصّل

ً
    (. Lundy, 2007) مقاربةلها  تعلى العصر؛ تفعيلا

ر على إجراء التعرّف على المشاعر )CARESويُشدّد نموذج )رِعاية 
َ
(؛ حيث يرى أنّ حركيّة Affect Recognition( المبتك

ى ذلك 
ّ
ائيّة عنه. ويتجل

َ
فة الحِك

َ
ما بالاستدلال التعبيري والمكاش

ّ
م، وإن

َ
بْت الأل

َ
التكيّف السرديّة الحقيقية لا تتحقّق بك

لة في 
ّ
فصِح )زينة( عن أزمتها الوجودية المتمث

ُ
ب الناجِي(؛ وذلك حين ت

ْ
ن
َ
ا عند معالجة النص لمفهوم )عُقدة ذ سيكولوجيًّ

ص اللوحات المشهدية ذروة مخاوفها اضط
ّ
لخ

ُ
رارها للانفصال عن فضاء الأسرة الممتدّة والمجتمع بالانتقال إلى باريس؛ إذ ت

ة، مقابل بقاء أحبّتها تحت تهديد الموت الداهِم في المكان الأمّ )
ّ
 Abirached, 2008, pالنفسية الكامنة في النجاة الفردية المستقل

ة الحكائية البصرية، بقدرتها على تحويل المشاعر غير المرئية إلى عناصر تعبيرية حكائية )مثل: (. وتكشف السردي88-92 ,6

س وتعبيرات الوُجوه(، عن مساعدة الطفل على تسمية التجربة المأزومة، وتفكيكها بطريقةٍ آمنة )  & Daviesملامح التوجُّ

Rifkind, 2020.)  

درة الطفل على استخدام الفنّ كما أنّ إجراء التحفيز الأخلاقي عَعتمد عل
ُ
دة؛ أي: ق جسَّ

ُ
ى الوكالة الأخلاقية السردية الم

لعِب؛ لإعادة بِناء عالمه )
ّ
صاعد الوكالة، أنّ )علياء( سجّلتْ أعلى مستوى استقرار Veronese et al., 2024وال

َ
(. ويُوضّح مُنحنى ت

برى  ( يَنجح بشكلٍ CARESفي الوكالة؛ ممّا يُثبت أنّ نموذج )رِعاية 
ُ
خاصٍّ عندما يُربَا الفعلُ الفرديّ بالمسؤولية المجتمعيّة الك

(Stamaty, 2004, p. 11- 14, 16- 19, 23- 35.)    

 للعناية، فهي الفجوة في إجراء التقييم السلوكي، الذي كشف التحليل أنّ السرديات 
ً
أما النتيجة الأكثر حاجة

ح العربية تحتاج
ّ
. وتتفق هذه الحاجة مع  البصرية لبيئات النزاع المسل

ً
 صعبة

ً
إلى تطوير مشاهدَ تتضمّن خياراتٍ أخلاقيّة
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(، التي تؤكد ضرورة استخدام أدب الأزمات لمساعدة الأطفال على تفكيك القضايا Walter, 1993البيداغوجي لِـ) نظور الم

 من اختزالها في ق
ً

والب وعظيّةٍ ومُبسّطةٍ. وعليه، يَقترح نموذج المعقدّة المرتبِطة بالحرب، وبناء خياراتٍ سلوكيةٍ واعيةٍ بدلا

 من النهايات السعيدة التقليدية.CARES)رِعاية 
ً

عزّز التفكير الناقِد بدلا
ُ
 ( تقديمَ نهاياتٍ مسؤولةٍ، ت

مة في هذا البحث )ينظر: الجدول رقم:  صمَّ
ُ
ته بوصفه CARES(، يُثبت نموذج )رِعاية 3وبناءً على مصفوفة )وَكالة الطفل( الم ( صلاحيَّ

ر بيداغوجيا رعايةٍ قادرةٍ على إعادة بناء الأمان الوجداني، مُحوِّ 
ّ
ا للترميم الحكائي والوعي الاتصالي التمكيني؛ حيث يُوف

ً
ك  أثرَ العنف إلى مُحرِّ

ً
لا

ل ض
ّ
ر يُمث

َ
نة العالمية والمسؤولية تجاه الآخر. وعليه، يبدو أنّ هذا الإطار المبتك

َ
زٍ للمواط

ّ
قِ سردياتٍ حكائيةٍ بصريةٍ مُحف

ْ
ل
َ
 لِخ

ً
 وتربوية

ً
 أكاديمية

ً
مانة

رًا )
ّ
وازِن بين الصدق التاريخي والحماية النفسية للناشئة في أكثر بقاع الأرض توت

ُ
ات هذا الترابا ثبِ ويُ   (.Veronese et al., 2024عربيّةٍ، ت  تجريبيًّ

 عَ رية تعزيز الوكالة الأخلاقية عبر وسائا التعبير البصَ  أنّ 
َ
ا عواملَ  اوقائيًّ  صدٍّ  عمل حائا

ّ
 راتٍ تغيّ مُ بوصفها الأمل والرضا عن الحياة  يُنش

 
ً
 حاسِ  وسيطة

ً
 (.Veronese et al., 2026واضطراباتها النفسية ) شدائد التراكميةللوقاية من تداعيات ال مة

( على الدّور Al Dhahab & Atieh, 2025كما تبرز فاعلية الحواضن المؤسسية في دعم هذا التكيّف السرديّ؛ إذ يُؤكد تحليل )

ر حركة الحافلات المدرسية والتهديد الم
ّ
مُون في )أنا أتذكر بيروت(؛ فبالرغم من تعث

ّ
لعبه المدرَسة والمعل

َ
يداني، المركزي والوقائي، الذي ت

منح الدعم التعليمي وال
َ
ي في تقديم بيئةٍ مُستقرّةٍ ت

ّ
ب؛ ممّا يُثبت يَنجح تكاتف إدارة المدرسة والكوادر التعليمية والمجتمع المحل

ّ
نفس ي للطلا

ما على بِنًى مُؤسّسيةٍ داعِم
ّ
سْرية الطبيعية فحسب، وإن

ُ
 التوازن والفاعلية الإبستيمية للطفل لا تقوم على الروابا الأ

َ
ل أنّ استعادة

ّ
مث

ُ
ةٍ، ت

 للأمل والرضا ضمن نموذج )رِعاية 
ً
  (.CARESركائزَ مرِنة

توّج الحركية الحكائية البصرية في خاتمة
ُ
)مهمّة علياء( وقد انتقلت إلى مرحلة إعادة إعمار المكتبة وهي تتعامل بكل سعادةٍ  وت

 عُسهِمون في حماية ذاكرة الأجيال  -سَعِيدين-ورضًا وحبٍّ وأملٍ وهدوءٍ وثقةٍ مع العمّال الذين يَكدحون 
ً

لتحقيق ذلك؛ لأنها تراهم أبطالا

ل تحدّيًا عنيفًا أمامها وهي في مرحلةٍ متقدّمةٍ من العمر، وهويّتهم، ومنع تكرار حَدَث تدمير مكتبة بغداد، ا
ّ
مث

َ
لذي أرّقها منذ طفولتها، وت

حٍ نشِاٍ وداهِمٍ )
ّ
 (.Stamaty, 2004, p 34- 35وتحت ضغوط نزاعٍ مسل

 (4الشكل )

غلب البياض على اللوحة )زينة( وهي تواجه هواجسها: هل ستتعرف عليها جدّتها بعد كلّ هذا الشّتات وقد طعَنتْ في السنّ؟ حيث ع

(، مقابل لوحة مشهدية لأوقات التكاتف في الردهة تحت نيران الانفجارات والقصف؛ حيث عغلب Abirached, 2012, p. 196المشهدية )

 (.Abirached, 2012, p. 112عليها السواد الداكن )
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ظهر الكاتبة في باريس  كما تبرز فاعلية الحركية الحكائية
َ
عة؛ حيث ت البصرية في خاتمة )لعبة السنونو( بنسختها الموسَّ

 بالطائرة إلى بيروت لزيارة جدتها، Abirached, 2012, p 191- 219( )0606)فبراير 
ٌ
عاتها و ( وهي عائدة

ّ
 في مشاعرها وتوق

ٌ
غارقة

 الحميمية. 

ما هي 
ّ
ل هذه العودة مجرد حدثٍ عابرٍ، وإن

ّ
الإغلاق الجمالي الأسمى لشفرة العنوان الفرعي للحكاية البصرية: "أنْ لا تمث

لة في الجَدّة )الرّاعي الأكبر 
ّ
عود"؛ حيث يَكتمل ارتحال طيور السنونو بالعودة إلى حواضن الرعاية الأولى المتمث

َ
موت، ترَحل، ت

َ
ت

ؤكد هذه الخاتم3والملهِم الأوّل للحكاية( )ينظر: الشكل رقم: 
ُ
هْد الأوّل قد  ،المكان-ة فرضية الدراسة في أنّ بيروت(. كما ت

َ
الم

ا حاضِنًا، يَتجاوز الحدود الجغرافية والزمني ا دلاليًّ
ً
ا، ومَلاذ

ً
ا مُعاش عيد بناؤها في وعي الطفلة البالِغة بوصفها فضاءً جسديًّ

ُ
ة أ

 المسافات.للحقبة الحَرِجَة؛ ليصون البقاء الأخلاقي والترميم الوجداني عابرًا للأجيال و 

ر بيروت(، فتَظهر الكاتبة في باريس عام 
ّ
 في النوم تحت البطانية، في حين 0668وأمّا في خاتمة )أنا أتذك

ّ
م، وهي تغا

طرية بدلالة أصابعه الضاغِطة على أطراف البطانية؛ لأنّها 
َ
-يبدو شقيقها الأصغر مرعوبًا من صوت الرعد والعواصف الم

سوى أصوات قنابلٍ وتفجيراتٍ، أعادت إحياءَ شدائد الحرب التراكمية في ذاكرته. ومع هذا،  ليست -بالنسبة لوَعيه المصدوم

ل والدُهما فورًا؛ 
ّ
يهما، ويُحيا شقيقَها بذراعَيه؛ ليمنحه تأكيدَ الأمان في المكان الجديد )ليتدخ

ّ
(. Abirached, 2008, p. 88يُغط

جادل الدراسة بأنّ هذا المشهد البصري الأخير يُ 
ُ
( حول الرعاية Noddings, 2013مثل التجسيد البيداغوجي الأسمى لمفهوم )وت

 راعِيًا يُمارس أعلى درجات الاستغراق والانتباه الواعي )
ً

( والإزاحة Engrossmentالعلائقية الحيّة؛ حيث يَرتدّ الوالد هنا فاعِلا

متصّ ( لمخاوف طفله الـمَرْعِيّ، مُحوِّ Motivational/Displacementالدافعية )
َ
 جسدَه إلى حاضنة أمانٍ وجدانيٍّ بديلةٍ، ت

ً
لا

كسر طوقَ الترويع.
َ
 شظايا الصدمة العابرة للحدود، وت

ولتسهيل فهم كيفية توظيف هذه السرديات الحكائية البصرية لاستراتيجيات التكيّف والترميم الوجداني، عَعرض 

 2الجدول التالي )يُنظر: الجدول رقم: 
ً
 هيكليّة

ً
داخل أبعاد نموذج )رِعاية  ( مُقارنة

َ
 على ت

ً
( مع الأدوات الجمالية CARESمَبنيّة

 :السردية للأعمال المدروسة

 (5الجدول )

داخل أبعاد نموذج )رعِاية   على تَ
ٌ

 مبنيّة
ٌ

 هيكليّة
ٌ

 ( مع الأدوات الجمالية السردية للأعمال المدروسةCARESمُقارنة
العمل السردي 

الحكائي البصري 

 والمؤلفة

ل في  البعد الرئيس المفعَّ

 (CARESنموذج )رِعاية 

الإستراتيجية البصرية والجمالية 

المستخدَمة في العمل السردي الحكائي 

 البصري 

مظهر حركية التكيّف السردية لدى 

 الشخصية ومُجتمعها المحيط

مهمة علياء: إنقاذ 

 كتب العراق

(Stamaty, 2004) 

 (Cالتموضع المكاني ) 

 (A التعرف على )المشاعر 

  (Rالتحفيز الأخلاقي ) 

 (Sالدعم والتمكين ) 

 (Eالتقييم السلوكي ) 

لوحاتٌ بقلم الرصاص الخشن على خلفية 

 شخصيّةٍ 
ُ
ورق باهتة تميل للصفرة، وتوظيف

بةٍ، عَرف القارئُ الخيا الرابا  رمزيّةٍ مُحبَّ

بين طفولتها وحاضِرها؛ لأنها تعيشُ تحقيق 

(؛ لمخاطبة Stamaty, 2004, p 7- 12حلمها )

القارئ الشاب، وتبسيا معاني الشدائد 

التراكمية من خلال ربطها بنظائرها التاريخية 

مّة كاملة )
ُ
 ,Stamatyالتي مسّت هويّة الأ

2004, p 11- 14, 23, 25- 26, 32.). 

الانتقال من العَجْز المفروض إلى قيادة 

مبادرةٍ أهليّةٍ فاعِلةٍ؛ لحِماية التراث 

الوطنية من الفناء المادي والذاكرة 

 والمعنوي.

 التكرار الهند  ي المتناظِر للوحات المشهدية  ( التموضع المكانيC) لعبة السنونو: أنْ 
ً
الاحتماء بمُجتمع الجيران بوصفهم عائلة
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العمل السردي 

الحكائي البصري 

 والمؤلفة

ل في  البعد الرئيس المفعَّ

 (CARESنموذج )رِعاية 

الإستراتيجية البصرية والجمالية 

المستخدَمة في العمل السردي الحكائي 

 البصري 

مظهر حركية التكيّف السردية لدى 

 الشخصية ومُجتمعها المحيط

عود
َ
رحل، ت

َ
موت، ت

َ
 ت

(Abirached, 2012) 

 (A التعرف على )

 المشاعر 

 (Rالتحفيز الأخلاقي ) 

 (Sالدعم ) 

قة الهندسية( )
ْ
 ,Abirached)المؤانسة والرّف

2012, p 13, 30- 32, 39, 71, 98, 110- 

(، ورسم مَساقا الشقق ,150 ,142 ,114

 Abirached, 2012, pوالخرائا الحضَرية )

(، وتوظيف تصميم 69 ,68 ,36 ,34 -32

 -Abirached, 2012, p 20صوتيٍّ مَرْئِيٍّ متميّزٍ )

21, 61, 107, 123, 134, 136- 137, 150- 

154.) 

هْجير القسريّ  ، وتحويل تجربة التَّ
ً
بديلة

المؤلمة بتمثيلٍ رمزيٍّ إلى رحلةِ إبحارٍ عبرَ 

الكتابة، وصياغة الاسم مَرْكِبًا للإبحار 

(Abirached, 2012, p 184- 188 ؛ لأن)

الهوية اختُصِرت في فِعْل كتابة الاسم؛ 

م وجود ا
ّ
ثبِتة للهوية رمزًا لتحك

ُ
لوثائق الم

مكينه من العُبور 
َ
في مصير الشخص وت

 إلى الأماكن الآمنة.

ر بيروت
ّ
 أنا أتذك

(Abirached, 2008) 

 (Cالتموضع المكاني ) 

 (Aالتعرف على المشاعر ) 

 (Rالتحفيز الأخلاقي ) 

 (Sالدعم ) 

ي التتابعي، والاعتماد 
ّ
تفكيك التسلسل الخط

مخلفات الحرب على السرد المكاني، وجَمْع 

وكأنّها أشياء تذكارية ذات دلالةٍ تشخيصيّةٍ: 

بقايا المتاجر وذكريات أصحابها، بقايا 

الشظايا الجديدة، مسارات اللجوء والارتحال 

المفاجئ دائمًا، بقايا لمخاوف من الفَقْد الذي 

( 
ً
 حادِثة

ً
 Abirached, 2008, pبات حقيقة

56- 95 .) 

فة الإبستيمية ع
ْ
ل
ُ
ن أدوات إزالة الأ

طبيع الواقع المأزوم؛ لتحقيق 
َ
القَتْل، وت

التوازن المعرفي، والاعتماد على دور 

مين 
ّ
ومن  -على وجه الخصوص-المعل

بعده مُقدّمي الخدمات المعيشية 

 استقرار. 
َ
 اليومية، بوصف ذلك ركيزة

ف في الجدول رقم )
ّ
( كيف تتضافر جماليات البناء السردي البصري مع الأبعاد 2يُظهر التحليل الهيكلي المكث

(؛ لإعادة إنتاج فضاء التكيّف السردي؛ فالانتقال من لوحات القلم الرصاص الشاحبة في CARESالإجرائية لنموذج )رِعاية 

 والتك ،)مهمة علياء( إلى قلم الحبر الأسود القاتم
ً

رار الهند  ي الصارم والمتناظِر للوحات المشهدية في )لعبة السنونو(، وُصولا

، وإنما 
ً
 مُجرّدة

ً
 أسلوبية

ً
ر بيروت(، لا عَعمل بوصفه حِيَلا

ّ
إلى تفكيك السرد الخطي التتابعي لصالح السرد المكاني في )أنا أتذك

منح
َ
 لأنسجةٍ سرديةٍ حامِيةٍ، ت

ً
 واعِية

ً
 أخلاقيّة

ً
ل صياغة

ّ
 الخراب  يُمث

َ
، يَتجاوز من خلالها عشوائية

ً
 آمِنة

ً
 بصرية

ً
الطفل مساحة

 في الخارج، ويُعِيد تأسيسَ انتمائه الإنساني وهُويّتَه الجمعية بالاعتماد على شبكة الرعاية المجتمعية والمؤسّسية الداعِمة.

 :نتائجال

 
ُ
من خلال تحليل السرديات الحكائية البصرية  صتْ خلِ التي استُ  ،من النتائج المركزية سفر هذه الدراسة عن مجموعةٍ ت

 ( المبتَ CARESعاية وعبر تطبيق مصفوفة نموذج )رِ  ،الثلاث
َ
 ر؛ وتفصيلها على النحو الآتي:ك

ف التحليل السردي والبياني أنّ الرعاية العلائقية  -1
َ
أثبتتْ هذه الدراسة صحّة الفرضية الأولى؛ حيث كش

لت أبرز قوى التكيّف السردي في المتن المدروس. 
ّ
 والمجتمعيّة شك

 فرديّ 
ً
ح ليست سِمَة

ّ
د هذا أنّ حركيّة التكيّف السرديّة في البيئة العربية المأزومة بالنزاع المسل

ّ
، وإنما هي فِعْلٌ ويُؤك

ً
ة

ماشيًا مع رؤية )-بينَ 
َ
لق في رحم العلاقات الإنسانية الحيّة؛ ت

ّ
ضع العلاقة فوق المبادئ Noddings, 2013ذاتيّ، يَتخ

َ
(، التي ت

جِد هذه النتيجة تأييدًا مباشِرًا في الأ 
َ
برهن على أنّ التماسك Szép, 2014النقدية لكلٍّ من ) دبياتالمجرّدة. وت

ُ
البشري (، التي ت

هْر فوض ى الدمار
َ
(، التي أثبتت أنّ طقوس Kemp, 2017)مقاربة و  ،يَخلق فضاءً من المؤانسة والرّفقة الهندسية القادِرة على ق
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ً
منحه مرساة

َ
ك، وت

ُّ
حمي نفسيّة الطفل في الحرب من التفك

َ
، ت

ً
 واقِيَة

ً
 حاضِنَة

ً
عمل ملاذاتٍ وِجدانيّة

َ
الجِوار اليومية الصغيرة ت

 الوجداني. للاستقرار

تحقّقت الفرضية الثانية من خلال منحنى تصاعد الوكالة؛ إذ نجح وسيا السرديات الحكائية البصرية في نقل  -0

 إنتاج المعنى، والحِفاظ على الذاكرة
َ
طة

ْ
 الطفل من حالة )تلقّي الحدَث( المأزومة إلى رُتبة )الـمُبادِر الأخلاقي(، الذي يَمتلك سُل

 الجمعية. 

( من أنّ إعادة تعريف أدوات الموت والشدائد Atieh, 2025ل البنيوي ما كشفتْ عنه دراسة )التحوّ  ويدعم هذا

ل التطبيق العملي للفاعلية الإبستيمية والوكالة 
ّ
مث

ُ
عَبٍ طفوليّةٍ، ت

ُ
ا إلى ل التراكمية )كالشظايا المعدنية( وتحويلها بصريًّ

نقل الطفل من دور المتلقي السلبي
َ
عي. مْ إلى صانعٍ للحقيقة والمعنى، وإلى مَانِعٍ لمحْو التاريخ الشخص ي والجَ  السردية، التي ت

 ,Global Coalition to Protect Education from Attackم( )0612نة )ويتماش ى هذا مع مقتضيات إعلان المدارس الآمِ 

حة.2015
َّ
جنيبها ويلات المعارا المسل

َ
 (؛ لحِماية البيئات الحضَرية والتعليمية، وت

ح العربية عَعمل بوصفه  -3
ّ
خلص الدراسة إلى أنّ المكان في السرديات الحكائية البصرية الخاصة ببيئات النزاع المسل

َ
ت

بِتُ الحقّ في الكرامة والمستقبل.
ْ
 الجغرافيا من مسرحٍ للقتل إلى ملاذٍ دلاليٍّ حامٍ، عَسْتَن

ً
لا  راعِيًا(، مُحوِّ

ً
  )فاعِلا

( في أنّ Todres & Higinbotham, 2016التأسيس ي لِـ) نظور ي شقّها الحقوقي والتربوي مع الموتتفق نتائج هذه الدراسة ف

ا لترجمة السردية القانونية، عُسهم بفاعليةٍ في التنشئة المدَنية وبناء الوعي  ا وتخيّليًّ ا بيداغوجيًّ
ً
أدب الأطفال عَعمل وسيط

نة في الاتفا ضمَّ
ُ
م 1383قية الدولية لحقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام الإنساني من خلال تجسيد الحُقوق الم

(United Nations, 1989.ومَسرَحَتِها ) 

 للمقاصد CARESبناءً على ذلك، فإنّ تفعيل إجراءات نموذج )رِعاية 
ً
 مباشِرة

ً
 ونقدية

ً
 بيداغوجية

ً
ل استجابة

ّ
( يُمث

)المعنيّة بالحماية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات ( من الاتفاقية 38الحقوقية الكامنة في المادة )

حة(، والمادة )
ّ
لزم الدول بتشجيع إعادة التأهيل النفس ي والاجتماعي والترميم الوجداني 33المسل

ُ
( من الاتفاقية نفسها )التي ت

ا على إعادة بناء حواضن الأ  متها عشوائية الحرب للضحايا الصغار(؛ حيث عَعمل النموذج إجرائيًّ
ّ
مان الوجداني التي حط

 وترميمها.

س ي ما توصّلت إليه ) ه البيداغوجي والمؤسَّ من الدّور الوقائي الحاسِم   (Al Dhahab & Atieh, 2025عَعضد هذا التوجُّ

 الدعم
ً
رة

َ
مين والمدارس بوصفهم ركائز للأمان النفس ي والأكاديمي وسْا الأزمات، وهو ما يدعم مباش

ّ
والتمكين من خلال  للمعل

( البيداغوجية قد أبانتْ عن كفايةٍ تشغيليةٍ عاليةٍ CARES(؛ ولا سيما أنّ مصفوفة )رِعاية CARESالتّعليم في نموذج )رِعاية 

 بالامتداد الفلسفي والتحليلي لِـ)
ً
( في De Muijnck, 2022في تجسير الهوّة بين فوض ى الواقع والترميم الوجداني؛ مَسنودة

ولية لتأصيل سي
ّ
أزومة، والبرهنة العِيادية الط

َ
(، الذين يُخرجون التكيّف Pennebaker et al., 1997) ـِاقات الذاكرة الذاتية الم

 السردي من فضاء الاستجابات العفوية العابرة إلى رتبة المنظومة الاتصالية البانِية لهويّة الطفل.

وص ي بالآتي وبالنظر في ما
ُ
 :أسفرت عنه الدراسة من مخرجات وتحليلات نقدية، فإنها ت

( في تصميم السرديات الحكائية البصرية والقصص المصوّرة الموجّهة CARESضرورة تبنّي معايير نموذج )رِعاية  -1

يات السردية في مواقف للأطفال في مناطق الأزمات؛ مع التركيز على رفع كفاءة إجراء )التقييم السلوكي( عبر وضع الشخص

نة المسؤولة لدى الناشئة في بيئات النزاع المسلح.
َ
؛ ممّا يُنمّي مهارات التفكير الناقِد والمواط

ً
 مُعقّدة

ً
ب خياراتٍ أخلاقيّة

ّ
  تتطل
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مج السرديات الحكائية البصرية القائمة على التوثيق المكاني بوصفها أدواتٍ للمربّين والمؤسسات التعليمية: دَ  -0

 عزيز الذكاء الجغرافي والوعي بالحقّ في الأمان وفق المعايير الدولية.لت

( ليشمل المرونة الرقمية، والمسؤولية السردية في الألعاب CARESللباحثين: توسيع نطاق نموذج )رِعاية  -3

 اشِرة.الإلكترونية، ووسائا التواصل الاجتماعي، التي يَتعرّض من خلالها الأطفال لشدائد الحرب غير المب

ؤول هذه ال
َ
 CARESإلى تقديم نموذج )رِعاية  دراسةوفي الختام، ت

ً
 اتصالٍ بيداغوجية

َ
  ( بوصفه منظومة

ً
 غيرَ  وأخلاقية

 إلى 
ً
  دمجوَصْمِيّةٍ، داعِية

ً
عميمها على مُصمّمي المناهج، وصُنّاع المحتوى الإعلامي الموجّه للناشئة بوصفها ركيزة

َ
أبعادها وت

 لرفع كفاءة
ً
مكين الطفل العربي من امتلاا أدوات التعبير الاتصالي السردي التمكيني في  أساسيّة

َ
الأثر الاتصالي الإيجابي، وت

حة وشدائدها التراكمية. 
ّ
 مواجهة أزمات النزاعات المسل

خلص الو 
َ
طته الإبستيمية عبر امتلاا صَوته ومساحته التعبيرية، هو  دراسةت

ْ
إلى أنّ تمكين الطفل من استعادة سُل

ساقٍ نقديٍّ مع طروحات )ا
ّ
( حول استعادة الاستقلالية والذاتية De Muijnck, 2022لذروة في تحقيق التكيّف السردي؛ في ات

دته تجارب )
ّ
ا من مركزية التمكين والاتساق السردي في تفكيك Ferreira et al., 2025عبر البناء الحكائي، وما أك ( عِياديًّ

(، والإثباتات Tsykhuliak et al., 2025والتناغم التام مع الرؤية الوجودية المعاصرة لِـ) شفرات الألم وإعادة بناء الهوية،

(؛ حيث تحويل تجربة النزاع والشتات وشظايا الذاكرة المتضررة إلى أداةٍ Pennebaker et al., 1997اللغوية والنفسية لدى )

 فاعِلةٍ، واستقلاليةٍ عابرةٍ للأجيال.
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